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-١‏ محالات متلفة 


هذه صفحات أكتبها عن أسس التفكير العلمى موجهة إلى القارئ 
العام ؛ وأول ما أريد لهذا القارئ العام أن يتبينه فى وضوح ناصع » لكى 
يتجنب كل لبس بير المتشاسبات - هو ان للانسان محالاات مختلفة يتحرلة 
فييا بنشاطه الذهنى » هليس العلم أو التفكير بمنبج العلم هو محاله 
الوحيد » بل إن له لميادين كثيرة آخرى » ولكل ميدان منها موازينه 
الخاصة ؛ فإذا قلنا فما يل من الصفحات إن المبج العلمى يقتضى كذا 
وكذا من شري وقواعا. السير-- افلسنا اتغوق إل جباك. العلى ونا ولغود 
مداره » واما غير العلم من هيادين النشاط الاتساى فليس هو موضوعنا 
هنا ؛ إن ما سوف نوجز القول فيه هنا لا ينطبق - مثلا - على محال الفن 
والأدب » ولا على حياة الانسان الوجدانية بصفة عامة ؛ وليبس الأمرئى 
حياة الإنسان الشاملة » هو أن نقول له : إما أن تكون ذا منبج علّمى ى 
تفكيرلة وما ألا تكون ؛ كلا » بل شان الانسآان ىق حياتة هر أن يكون 
هذا وهذا وذاك وذلك فى حياة واحدة ؛ لكنه- مع ذلك - مطالب بأن 
يلتزم ى كل ميدان منهاجه الملائم » على أن نتذكر هنا بأن الملاءمة فى هذا 


َي 
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الميدان أو ذاك- ليست فرضاً مصبوباً على الإنسان من حيث لا يدرى ؛ 
فلا حيلة له إلا أن يصدع بما فرض عليه » بل إنه لفرض وجب التزامه 
على ضوء خبرة الإنسانية عبر تاريخها الطويل ؛ فإذا قيل لنا : إن مهاج العلم 
هو كذ وكيت : كان معتى ذلك أن خببرة الانسان فى محاولاته قد دلت 
على أن هذا .المباج المعين هو أفضل طريق للسير فى محال البحث 
العلمى » دون أن بمنع ذلك من. ان يدخل عليه من التعديلات ما يتيين 
انه الاصلح ,. ظ 

انه إذا قال شاع ركأبى العلاء : « ما أظن أديم الأرض إلا من هذه 
الأجساد » فلا يحوز أن يتعرض له عالم الجيولوجيا قائلاً : لقد أخطأت »: 
فسطح الأرض ليس مقتصراً فى عناصره على العناصر التى تتكون منها 
أجساد البشر» بل فيه ما ليس قى هذه الأجساد من: عناصر؛ لا . 
لا يجوز لعالم الجولوجيا أن يعترض على الشاعر بمثل هذا » لأن للشاعر 
مقياساً يقاس به صوابه الشغرى ‏ غير المقياس الذى يقاس به الصواب 
والخطأ فى العلم ؛ فعندما قال أبو العلاء إن أديم الأرض - فى ظنه - 
ليس إلا من أجساد بشرية كانت كأجسادنا » لكن جاءها الموت فبليت 
وتحللت وباتت تراباً من هذا التراب الذى.خدولقن عليه بأقدامنا- فإنما 
أراد أن يحد من غرور الانسان بنفسه » وهو هدف لا يتصل من قريب 
ولا من بعيد بهذف عالم الجيولوجيا حين يحلل تربة الأرض إلى عناصرها 
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ليعلم ما مكوناتها ؛ ولكل من الشعر والعلم ميزان خاص ؛ أما ميزان الشعر 
الجيد فهو من شأن نقاد الأدب ؛ وأما ميزان العلم الصحيح فهوى أيدى 
من الموا بأصول المنبج العلمى 

ونحن إذا ما قصرنا أنفسمنا هنا على محال التفكير العلمى وحده : 
فسرعان عايتيين لنا بعد نظرة قاخصة- أن اطخال رتفاوت. تراه تقاوتا 
بعيداً » فن هذا المجتوى ما ليس ينطبق إلا على محال ضيق فى دنيا 
الأشياء » ومنه ما يتسع مدى تطبيقه حتى ليشمل كل شىء فى الوجود ؛ 
فقارن - مثلا - ين حقيقة تقال عن دودة القطن كيف تولد وتحيا وكيف 
تموت » أو حقيقة أخرى تقال عن جبل المقطم وانواع صخوره » أوعن 
السد العالى وطريقة بنائه والاهداف الى نحققها » قارن امثال هذه 
الحقائق بحقيقة عن سرعة الضوء أو حقيقة عن تركيب الذرة وما فيها من 
كهارب » أوعن الجاذبية وقانونها ؛ فهذه كلها مقارنات تخرج منها 
بنتيجة » هى أن الحقائق العلمية ليست كلها من درجة واحدة » بل هى 
درجات تتصاعد من حيث التجريد والتعميم . 

ولا كان لماتين اللفظتين : « نجريد ) و١‏ تعممم ) أهمية بالغعة ىق 
تصورنا للأسس الى يقام عليها التفكير العلمى - فلنقف عندهما قليلاً فى 
هذا الموضع من سياق الحديث : أما التجريد فهو- كا هو ظاهر من 
المعنى المباشر لهذه الكلمة - خلع للصفات عن الأشياء التى تتصف بها ؛ 
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ىم خلع عن اللايسٍ شيا به 5 تكسوه ؛ فاذا كان هذا الذى بين يدى 
إلا قلماً معيناً خاصاً » زيما استطعت عييرّة. عن سائر الأقلام بعلامات 
فردية أعرفها فيه » فإنه إذن شىء بذاته » محدد معلوم » له فرديته 
وخصوصيته » ولابد أن يكون له فى كل لحظة زمنية مكان معروف ؛ 
لكن قلمى هذا ليس هو أول الأقلام ولا آخر الأقلام فى هذه الدنيا التى 
تعج بأشيائها » بل هنالك. غيره أقلام كثيرة . كانت وكائنة وسوف 
تكون ؛ وهى إن اختلفت فى ألوانها وأحجامها وطرائق صنعها فبينه 
جانبف تشترك فيه » وإلاثما يصبح نا أن وكيا حسما 4 اسم واحد 
يسميها » وهو الاسم « قلم» . فإذا ما بلغنا الدرجة الب نطلق عليها هذا 
الاسم الشامل برغم أوجه الااخقلاف: التى تيز عغبها + قاذ بة أن نكي 
عندئذ قد اطرحنا بعقولنا عددا كبيراً من صفاتها الجزئية الى كانت تختلف 
فيها : لابد أن نكون قد اطرحنا صفات اللون والحجم وطريقة الصنع ؛ 
لنبى على المهمة التى..تؤديهااة والتى هى موضع الاشتوالكهبينها ؟ لكننا 
حين نخلع عز ن الأقلام الفردة صفاتما للميرة لها على هذا النحو- فاتا 
نكون قد بعدنا عن الواقع الحسى كا يقع تع مركا تدركه حراستا قعل : 
إذ الواقع الحسبى ليس فيه إلا أفراد ومفرداّيزءااوجواسنا من بصر وسمع 
ولمس وغير ذلك - ليس ق وسعها إلا أن تتصل بتلك الأفراد أ 
الفردات: 4 .لما آذ خلعنا عن هذه الأشياء.,الجزئية الواقعية صفاتها الى 
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تتعبن عبا ع أعنى إذا نحن « جردناها » مما كانت تككتسبى به من تلك 
الصفات » بحيث لا يبتى لنا منها إلا فكرة » أو مفهوم ذهتى » ليس هو 
مما يدركه بصر ولا سمع ٠‏ بل هومما تتصوره الأذهان- فإن أداتنا عندئذ 
فى عملية الإدراك تكون هى ١‏ العقل » لا الحواس ٠»‏ برغم أن هذا العقل 
لم يدرك ما أدركه إلا مستندا إلى أقلام جزئية فى عالم الواقع المحسوس . 

ذلك هوه التجريد» الذى - إذا مادخلت محال التفكير 
العلمى - رأيته شرطأً فى كل فكرة علمية ؛ فعرفتنا لحزئية واحدة لا تكون 
علماً » لأن الحزئية الواحدة وهى معزولة عا عداها لا تكون من قبيل 
القوانين العلمية العامة الى تشملها وتشمل غيرها من بنات جنسها ؛ 
ولعلك قد لحظت ى هذين السطرين الأخيرين كلمتى ١‏ معرفة ) 
وه على » - حين قلنا إن « معرفتنا » للجزئية الواحدة لا تكون « علما » : 
مما بين لك أن المعرفة بالأشياء أوسع من العلم الخاص بها » فا كل 
ما «تعرفه» هو من قبيل العلوم » لكن كل حقيقة علمية ضرب من 
المعرفة ؛ فلقد تعرف خصائص تميز أباك أو أخاك أو صديقك دون سائر 
الناس , فلا يكون ذلك هو ما نقصده بعلم النفس أو بغيره من علوم 
الانسان ؛ لآن هذه العلوم « جرد » المعارف الحزئية من خصائصها 
الفردية »ء لتصل إلى فكرة تشملها جميعاً » وهاهنا تصبح 


الفكرة «علمية) ما دامت قد استندت بحق إلى ركائز من معارف جزئية 
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د والفكرة المحردة ادا بلغناها » وجدناها بالضرورة فكرة « عامة ) 
"تصدق: ‏ - لا على فرد واحد ء أوموقف جزْئى واحد - بل' تصدق »على 
مخموعة. الأفزاد أو مجموعة المواقف المتجانسة"؛ وستزى فى الصفحات 
الثالية أن من أخص خصائص التفكير العلمى ». وصوله إلى « قوانين ) 
عامة نفهم الوقائع الحزئيةعلى ضوئها ؛ نعم إن العلم مدا قراسة لقا 
الحزئية المفردة المحددة » غير أن هذه بن ئق لا تكون بذاتها 'علماً » لأن 
العلم لا يكون الا اذا كشفنا عن القوانين العامة الى تكون كل حميقة من 
تلك الحقائق الحزئنة تطبيقاً أو تحسيداً لها ؛ فاهمية الوقائع اطموثية كى. امنا 
أول الطريق الذى يؤدى بنا إلى قوانين العلوم . 

إن حقائق العام الذى حيط ينا - هى ق ظاهرها حقائق مفككة 
متفرقة » فد لا ترى.العين العابرة علاقة بين تلك السحابة الساحة ق جو 
السهاء » وهذا الثير الساللكها فى محراه ع “#وحركة الريحانى نشمع حضيفها 

أؤراق :“اتشتجر » سوحرارة الشمس التى نتقيبه' ىق ظل تلك 
الأوراق . . : هذه وغيرها قد تبدو متفرقة بعضها عن بعض أمام العين 
العابرة » حتى يتناوها تفكير منبجى فإذا“هنء يربط هذه -المتفرقات ى 
بجموعات متسقة » نطلق على كل مجموعة*متسقة منها اسم علم من 
العلوم -: فعلي* التقلك - مثلاً - مجموعة من قوانين » كل قانون منها 
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يختصر وصفاً لحركات الأجرام السماوية كما شوهدت ى جزئياتم 
وتمصيلاتها . ؛ وهام النبات جمموعة من قوانين ٠‏ كل قانون منها تلخيص 
نعمم به خصائص لحظناها ق أنواع البات الحتلفة ؛ وعلم الاقتصاد هو 
موغة الأفكار العامة أي القوانين - التى استخلصناها من:.مراقية 
عمليات الاونتاج والتوزيع ؛ وعلم النفس هو مجموعةالقوانين العامة 'التى 
استخر جناها من أنماط السلوك التى رايناها ى أفراد الناس وتفاعلهم 
بعضهم مع بعض ء وهكذا . 

. نعود فنقوك : إن الحزئية .الواحدة التى تصادفك ى عام لوا : 
لا تكون علماً ». وإن تكن ملاحظتها وإجراء التجارب عليها هى أول 
طريقنا إلى العلم ؛ بل إن تلك الحزئية الواحدة وهى بعد ى عزلتها 
وانفرادها ,. لا يمكن ««فهمها» إلا إذا أدركنا الروابط بينها ويين 
سواها ». واستطعنا صياغة تلك الروابط فيا نسميه بقوانين العلم » فعندئذ 
فقِطٍ ١‏ نفهم» ابطيزئية الواحدة على ضوء القانودا العلمى الدى يحتويها مع 
أشبياهها ؛ فادا أمطرت السهاء الان ؛ فالى أعرفٍ أن بمة عقطرات من الماء 
ساقطة من البيهاء ٠‏ بل.يربما شاء لى خيالى أن أظن بهذا الماء الساقط 
يختلف الظنون من جيبب معهيدره وعلة سقوطه ؛ حتى إذا ما انبى . لى 
التفكير العلمى إلى زط هذا الماء الساقط بغيره؛ن الظواهر المتصلة به : 
بدرجة الخحوارة والرطوية, وائجام الريح إلخ 0 فهمت ؛؛ظاهرة المطر.؛ وم 
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تعد محالاً لظنون الوهم أتخبط فيها . 

فهمك لظاهرة ما معناه أن تجد الرابطة التى تربط بينها ويين ظواهر 
أخرى فى قائون واحد ؛ وإذا لم تحد القانون الذى يضمها مع أشباهها من 
الظواهر ظلت ظاهرة ١‏ غير مفهومة ) ؟ فالطبيب «( يمهم ) الظاهرة 
المرضية التى هو بصدد فحصها ء إذا عرف ى اى طائفة يضعها ؛ 
والتاجر « يفهم » ارتفاع تمن سلعة معينة أو انخفاضه » إذا وجد العلاقة 
ين تلك السلعة ويين حقائق أخرى تلحق بها ء كمقدار ما تتج من 
وما عرضته أسواق العالح وهكذا . 

ولو عرفت ألوف الحقائق الجزئية عن الطبيعة دون أن تحد الروابط 
التى تسلكها ى مجموعات من القوانين » فليست معرفتك هذء من العلم 
فى شىء؛ فالقروى الذى يرى كسوف الشمس أو خسوف القمر 
لا يكون بمعرفته لحذه الحزئية الواحدة وأسحال عو علاء الفلك » لأنه يدرك 
تلك الحقيقة الحزئية وهى بمعزل عن سائر الحقائق المرتبطة محدوتها . 
كوضع القمر بالنسبة إلى الأرض والشمس وما يستلزمه هذا الوضع بناء 
على قوانين الضوء ؛ ومعرفة الحقيقة الحزئية الواحدة لا تساعدنا فى التنبؤ 
عا سوف تحدث فى لحظة مستقباة » أما اذا عرفنا الروابط التى ين مختلف 
الأشياء » والتى نعممها فتصبح قانوناً علمياً » فحينئذ بمكن التنبؤ على 
وبجنه الناقة بها سوفل يندت وق عداث وكيق عدثك اذا ها توافريت لع 
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الروابط فى الظروف المعينة » على النحو الذى يحدده القانون العلمى لها . 

وهذا الربط ين المتفرقات التّى يتلازم حدوثها معا- أس مكين 
من أبس التفكير العلمى 4 فإذا تزارطة عدة جوائب: ف غسرعة والحدة 
متلازمة ىق حدوثها » كدرجة الخحرارة عند مريض » وطريقة تنفسه » 
ومقدار ضغط الدم عنده . وها إلى ذلك من الحوانب التى يتعقبها 
الطبيب الفاحص- فإنه يستطيع ان يستدل على بعضها من بعضها 
الاخر وفقا للقانون العام الذى يمجمعها معا ؛ ولتلاحظ هنا جيدا » ان 
التفكير الخراائى بدوره محاول مثل هذا الربط ين المتفرقات + كأن يربط 
ين أ يتعق غراب عل السيقر : وأن عاك المناق شىدم ن الخطر ع أو 
أن يربط يبن زيارة الأضرحة وشفاء المرضى ؛ فى حالة التفكير الخراى » 
وق حالة يفكي العشين على حد سواء »'نرى محاولة الربط يين الحوادث 
والأشياء ربطأً يساعدنا على التنيق بالنتائج » لولا أن التفكير العلمى فبه 
ماليس فق الأشكير الخراق من دقة المشاههناتي. «(فحيص النتائج » على 
الوجه الذدى نفصلا : فيه القول بعد عحين يه 00س" . 

وأكزج هنا ما بدأبته به عند الفترة الأول من اللضيك » وهر أن 
ائيس يليل الع لوباك ٠؛‏ لغياب الشروط اليّى يقتضيها م منبج التفكير 
اللعلمى به قد يكرك سل آل عرالوااجي: عرو كنا فى عاد السفعات 


معشول بالع دول سوأة . ْ مسي جيم 


ص ح كتب اس حا أثر وتاريخة على الفيس بوك 
أ 


١ 


؟ - وعلوم مختلفة 


فإذا دخلنا ساحة العلوم » ألفيناها صنوفاً مختلفة : فهنالك علوم 
الرياضة بفروعها . كما أن هنالك علوم الطبيعة بانواعها » وإلى جانب 
هذه وتلك مجموعة ثالثة يحارون فى تسميتها » فأحياناً يطلقون عليها علوما 
احيّاعية ) وأسيانا أتور بو ثرون لها اسم العلوم الإنسانية ؛ فربما كان 
أول سؤال يفرض نفسه علينا عند رؤية هذه الصنوف المختلفة من العلوم » 
هو: هل تشترك هذه كلها ى نمط فكرى واحد هو الذى نريد له أن 
يسمى بالتفكير العلمى ؟ وإذا كانت أغاط الفكر مختلفة باختلاف هذه 
الصنوف - فى أى ثىء تثفق بحيث. جاز لنا أن ندرجها جميعاً فى محال 
وأسل ؟ 

الحق أن لواب عن غذه الأسئلة لم يكن على مدى العصرر جواب 
والسيقا ؛ فلقد ليث الناس 5 طويلة ٠.‏ وهم على ظن بان منهج التفكير 
العلمى واحدلا يتعدد » فإذا رأينا هذا المابج يؤدى بنا أحياناً إلى نتائج 
يقينية ( كبا هى الحال فى العلوم ادرياضية ) وغير يقينية أحياناً أخرى (ك) 
هى الخال فى العلوم الطبيعية والعلوم الاجّاعية ) وجب على فلاسفة العلم 
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. هذه الحالة أن يللا ع التفكير الرياضى لدي إلى البقين‎ ١ 
البوتاني أوساو نيه المنطق ك) وضعه : وكا دام له البقاء ليكون هو مابج‎ 
التفكير العلمى الذى لا منهج سواه : حتى سلخ التاريخ من شوطه نحو‎ 
شرق اقرثا + أى منذ أرسطوى القرث الرابخ قبل اليلاه جتن هنا يقرت‎ 
كالتى‎ ٠» مع استثناءات على الطريق‎ ٠ عشر اللبلادس‎ ١ من القّرن السادس‎ 

حلت خل أيدن تقر فين حلام العرب , ! 

كانت الفكرة الراسيقة طوال تللق القرون العشرين » غى أن للشكير 
العلمى منياجاً واسيدا ‏ “15ئنا ماكانت مادة العلم » لا فرق ى ذلك يين 
علم يبحث ف الندسة وثان يبحث ى الكيمياء وثالث يبحث فى طرائق 
السلوك البشرئى ». فى كل هذه الحالات جميعاً - لا بد أن يكون يين 
أيدينا - بادئ ذى بدء - مجموعة من المسات التّى نقبلها ىا نقبل 
الأساس الناى.يقام عليه البناء » ثم تألى بعد ذلك عملية التفكير 
العلس + وهى أن تستبظ من تللك السلات ما تجوز آنا امسباطه ؛ 
وما دذامث المسلانت الأول مقطوعا نصحم - فالنتائج الى تتظطها ممبا 

وق إطار هذا المبج الوحيد . لو تقدم صاحب وفكرة إلى الناس 
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بفكرته : وأراد الناس التثبت من صوابها - طالبوه بان يرد فكرته تلك 
إلى الأصول التى استخرجها منها » شريطة أن تجئ تلك الأصول من 
الات الى يقمديا عؤلكه النأس عق أنفسهم موضع التسلم ؛ ومها تكثر 
الخطوات التى يرتد بها المحقق من الفكرة المزعومة إلى أصوها الأولى ؛ 
فلابد أن تكون الرابطة وثيقة نين كل خطوة والْخطوة السابقة عليها » إلى 
أن يبلغ امحقق نقطة الابتداء من المسلّات ؛ وليس علما مايقوله قائل بغير 
أسناد من هذا القبيل . 

لكن مثل هذا السير يقتضى من السائر أن ينتقل من الجملة التى 
صبغت فيبا الفكرة المراد نحقيقها » إلى جملة ثأنية انيت أصلة فز ؛ 
وهذه إلى جملة ثالثة » وهذه إلى جملة رابعة . . . فكآن طريق العلم هو 
التنقل ين حمل ق صفحات. الكتب :2 وكائه. لا طبعة تناك تبط 
بالانسان ويريد العلم بظواهرها ؛ ومثل هذا السير الذى يظل يشتق جملة 
من جملة : قريب ما يحدث ى محال التفكير الريماضميعةء لأن بناء 
العلم الر ياضى قائم على مسأات نفرضها لأنفسنا ؛ ثم نسقخريج منها ما جاو 
نآ أن تسقخر عه . بحسث يكون البرهان الرياضى هو دائماً رد النتيجة المراد 
البرهنة عليبا إلى الأصل الذى استخر جناها مندهيه ويبق لقال > ايكون 
مثل هذا السير هو نفسه طريقة العلوم الطبيعية ؟ » كان الجواب بالا يجاب 
حتّى عصر النبضة: الأوربية . مع استثناءات. قليلة ظهرت فى جاعة من 
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العماء العرب ؛ وهى قليلة لأنمها ليست هى التى تميز الطابع العام للمناخ 
الفكرى فى مجموعه ؛ من جهة هنالك علاء الرياضة » وهم بطبيعة 
علمهم لابد أن يسلكوا الطريق الذى يبدأ بالمسلّات ثم بخرج منها 
النتائج ؛ ومن جهة أخرى كانت الكثرة الغالبة من أصحاب التفكير 
العلمى من رجال الفقه ورجال علوم اللغة » ومن علاء الكلام ومن 
اصحاب المذاهب الفلسفية » وكل هؤلاء - بطبيعة ميادينهم الخاصة - 
لابد ان ينهجوا الطريق نفسه ى التفكير» وهو التفكير الذى بيدا 
ما ليس هو موضوعاً لجدل » لينصرف جهدهم فى استخلاص النتائج 
فتقط دون إمكان الشك فى الأصول التى انتزعت منها تلك النتائج . 

لكن الأمر قد اختلف من أساسه » منذ عصر النبضة الأوربية الب 
كانت هى المدخل إلى ما نسميه بالعصر الحديث ؛ فهاهنا بدأت علوم 
الطبيعة تتخذ لنفسها مكاناً لم يكن لها منذ بدأ التاريخ » نقول ذلك دون 
أن نتجاهل أقطباًفى تلك العلوم جاءوا قبل عصر البضة الأوربية » فن 
علاء الإسكندزية القديمة كان أرشميدس صاحب قانون الأجسام 
الطافية » ومن علاء العرب كان جابر بن حيان منشئ علم الكيمياء ؛ 
لكن هؤلاء جميعاً لم يكونوا من الكثرة ٠‏ ولاكان لمبجهم من السيطرة » 
بحيث تكون لهم الغلبة فيصبحون هم طابع العصر» كا كان لعلاء الطبيعة 
فى عصر النبضة » ولنهاجهم . القائم على دراسة الطبيعة ق ظواهرها . 
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لا دراسة الطبيعة ىا وردت أوصافها فى الكتب » أقول : كان لهم‎ 
ولنباجهم السيادة الغالبة فطبعوا العصر بطابعهم . وامكن المؤرخين‎ 
بعد ذلك أن يقولوا : هنا ولد عل جديد ومنبج علمى جديد ؛ وكان‎ 
موضع الحدة هو ان استبدل العلاء بقراءة الصفحات قراءة الطبيعة‎ 
نفسها + وأصيحت الأستاد ال يسنوت اليا فيا يقررولة. عن :الكاثنات‎ 
والظواهر » ليست هى أن يرتدوا إلى نص فى كتاب » بل هى أن يرجعوا‎ 

إلى ما يمكن مشاهدته فى الظواهر الطبيعية كما تدركها حواسهم . 

ثم زادت هذه التفرقة بين طريقة التفكير الرياضى الخالص وطريقة 
التفكير فى ظواهر الطببعة » وضوحاً على وضوح ٠‏ على ضوء ما انتبت إليه 
التحليلات المنطقية للحقائق العلمية منذ منتصف القرن الماضى ( التاسع 
عشر ) ؛ ثمنذ ذلك الحين تبينت فروق حاممة بين الوحدة الفكرية ى 
البناء الرياضى والوحدة الفكرية فى بناء العلوم الطبيعية » مما بجعل لكل 
من البناءين منبجاً لا يصلح للآخر ؛ وبالطبع لا ينتى هذا الاختلاف 
با أت يكين كل علا مدا عل الأآغر ق سراق عمق ولح , 

فيا وحدة التفكير الرياضى « تحليلية ) فى طريقة بنامها » فإن وحدة 
التفكير فى العلوم الطبيعية « تركيبية » فى طريققةبناها ؟ والمقصود بالبنية 
التحليلية فى العلوم الرياضية » أنها مستندة فى صحتها على قانون الهوية : 
أى أن المعادلة الرياضية- مثلالا تذكر فى شطرها الآخر إلا ماكانت 
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ذكرته فى شطرها الأول . مع اختلاف الرموز المستخدمة فى كل من 
الشطرين ؛ أى أن الشطر الآخر من المعادلة الرياضية هو هو الشطر الأول 
بعك أن استيد ل ريا بثوب ؛ ان قولنا ‏ + ”ده معناه 
أن و" + 57 ») هو نفسه ( © ) برعم اختلاف الرموز الدالة على الحقيقة 
الواحدة فى الحالتين ؛ فاذا سال سائل وقال : ما الذى ادرانا ان هذه 
معادلة صحيحة ؛ لم يكن جوابنا هو أن نطابق له بينها وبين أى شىء من 
كائنات الطبيعة الخارجية » يل إن جوابنا فى هذه الخالة ليتحصر فى أن 
نراجع معد الظريقة القى عدطلنا ينا أسد الشظرين تايلا يضع عناصره 
بلا زيادة ولا نقصان ى الشطرالاخر ؛ واذن فصدق الحملة الرياضية 
فى طريقة تكوينها » غير مستند إلى أى شاهد من خارجها . 
وأ وحدة التفكير ق العلوم الطبسعية فشأنما شأن الخير : ا هذه 
لغالة لا أعطل موا من اللملة انه الأكعر . بان أقسي الرالقيء 
الذى أتحدنك رعنه معلومات لى اتن لتستتنيظ منه اذا أعيكلاةة معناه 
المعروف لنا ؛ فإذا قلت عن الضوء إن سرعته كذا ميلاً فى الثانية» كان 
هلا الخانب الذى أضيفه جديدا » ماكدت لأصل اليه أو أغيدت. أطلل 
مفهوم الضوء ق ذاتهءكا عرفته فى خبرق المباشرة ؛ أو إذا قلت ان متوسط 
الدخل لكل مصرى هوما يقرب من مائة جنيه:مصرى فى العام ٠‏ فها هنا 
أيضاً ترى أن الخبر الذى أرويه عن متوسط الدخل لم يكن ليستثبط نظريا 
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فقط من محرد تحليل للعناصر التى يتركب منها مفهومى للمصرى وطريقة 
تكوينه ؛ ولذلك فلوسأل سائل هذه المرة قائلا : ما الذى أدراثا أن تلك 
هى سرعة الشيوء قا ؛ أوأن هذا هو متوسط دخل المصرى ؟ لم يكن 
جوابنا كالذى كان فى حالة المعادلة الرياضية » دل إن السند هنا هو أن 
نوج مع السائل إلى الحقيقة الخارجية لنراجع الحقيقة المزعومة عليها : 
فإن طابقتها كانت الحقيقة المزعومة صحيحة . وإلا فهى ليست حقيقة ك) 
زعمنا لا , ظ 

تانكم - إذن - مجموعتان من العلوم » تحتلفان موضوعاً ومنبجا ؛ 
وللتفكير العلمى فى إحداهما أسس غير الأسس المطلوبة للتفكير العلمى ى 
الأخرى ؛ وتبق أمامنا مجموعة ثالثة هى ماقد يطلق عليه العلوم الإنسانية 
أو العلوم الاجّاعية ٠‏ كعلوم الاقتصاد والاجتاع والنفس والسياسة 
وغيرها » وهذه تثير إشكالاً ين فلاسفة العلم إلى. يومنا هدا ؛ نبي من 
بريد ا متها خاما با : أى أسسا للتفكير العلمى يخالف 5 
الرياضة 8 العلوم الطبيعية 2 ؛ ومنهم من يرى إدراجها مع مع مجموعة 
العلوم الطبيعية » لأنها تبحث فى الإنسان من حيث هو ظاهرة طببعية 
كغيرها من الظواهر » فإذا كانت له جوانب اخرى يتميز بها » “فليست 
فى ل إقصد إليها بالدراسة العلمية ؛ ولعلنا نعود إلى تقصيل ذللك ان 
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- وقفة عند التفكير الرياضى 

عندما يسأل السائلون عن أسس التفكير العلمى » فكثيراً جداً 
ما تنصرف الأذهان إلى نوع واحد من نوعى هذا التفكير.ء وهو ذلك 
الذى يجرى فى. ميدان العلوم الطبيعية التجريبية » وقلا يتنبه السائلون 
أوانحيبون أن ثمة نوعاً آخر ٠‏ يخالف منج العلوم الطبيعية اخحتلافا 
جوهريا من رأسه إلى قدمه ء واعنى به التفكير الرياضى ٠‏ الخحذين 
لفظة « الرياضة » هنا بأعم معانيها : التى تشمل مع علوم الجبر والحساب 
والمحندسة وما إليها » علوما اخرى » ليست الارقام لغتها » ولكنها مع ذلك 
الَبى تتولد. من تلك الفروص 1 

دلق أن التفك ر الرلاقس سكمير سيره على خطوتين » أولاهما خطوة 
توصع فبا فروض يطلب التسلم بها ؛ لالأنها فى ذاتها لابد من التسليم ,ا 
فى كل الظروف وعند كل انسان » بل لآن الباحث يريد أ قم علا 
زا ضح 4 حرست لا جوز للتاقك بعل ذلك أ بواحه نفذه الى الفروض 


ذا 


لمسها 6 بل عليه أن يخصر ثققدة عندئذ قى طريقة استدلال “النتائئج من 
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تلك الفروض ؛ فإذا لم يكن البناء الفكرى كله مقبولاً عند ناقديه » 
فسبيلهم هو أن يعيدوا هم البناء على فروض أخرى يضعونها ليخرجوا منها 
نتائج مختلفة عن نتائج البناء المرفوض ؛ ونسوق لذلك مثلاً من الحياة 
الحارية قولنا : إذا كان الفرض هو أن دخل المصرى الواحد فى المتوسط 
مائتا جنيه فى العام » ثم ث1 فرضنا بأيضما أن عدد الأصر يي الريهرة 
ملبرئا » كانت الفبيجة الخسية عى أن انكل القوى قل مصر ثمانية الاقف 
عليرث عليه ب فللانحظ. القاوع ف عا للقل كيت. أن هده العربجة 
المذكورة لا توصف بأنها صواب أو بأنها خطأ إلا على أساس الفروض 
التى وضعناها واشتققنا النتيجة منها ؛ فالبناء الفكرى هنا سلم ما دامت 
الفروض محل اتفاق + وما دامت النتيجة قد جاء استدلالها بطريقة 
رياضية صحيحة ؛ وأما إذا أراد ناقد أن يضع فروضاً أخرى ٠‏ كأن يجعل 
دخل المصرى ف المتوسط المطلوب ثلا تمائة جنيه فى العام » مع موافقته 
على تعداد المصريين أربعيلء مليونا » فإن نتيجته سوفن نيتلف » إذ 
ستكون هذه المرة أن الدخل القومى فى مصر لابد أن يبلغ اثنى عشر ألفاً 

النقطة الامةا جردا اق هذا البديك. ٠‏ وال تريدراستر عا الأنظار إلييا . 
هى أن الفروض التى يضعها صاحب التفكير الرباضى - أب كان 
موضوعه - ليببت هى محل النقاش والحدل » لأن الفروض بطبيعة 


خلع 
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تسميتها هذه ليست من قبيل القضايا المطروحة للبحث » بل هى بمثابة 
قولنا : « إذا» كان الأمر كذا وكذا فإن الناتج يكون كيت وكيت ؛ 
والجملة المسبوقة بأداة الشرط ١‏ إذا » لا يدعى قائلها أنها دالة على حقيقة 
فعلية ؛ فقولك - مثلاً ‏ : « إذا نزل المطر فسأضطر إلى المكث ى 
منزلى » » يرتب نتيجة على فرض نزول المطر » دون أن يزعم بآن المطر قد 
نزل أو أ سوف ينزل حتما : بل ان النتيجة مرهونة يحدوث هذا 
الفرض ١‏ اذا » حدث . 

ولقد كان الفوذج التاريخى للتفكير الرياضى طوال قرون » هو علم 
الخندسة كا وضيعه اقليدس ؛ ففيه بدأ ذللك الرياقيى الرائد عسليات لييدا 
بها البناء الفكرى الرياضى + وقسم تلك المسلّات ثلاثة أنواع : فأولاً - 
أورد عدداً من التعريفات البى يحدد به ما يعنيه بالكلمات ذات الأهمية فى 
سياقه » كالنقطة والخط والسطح ء وهكذا ؛ وثانياً - ذكر عدداً من 
الحقائق المطلوب قبوها بغير برهان » وأسماها بالبديبيات . وثالئاً - وضع 
عدداً آخخرٌ من الحقائق المطلوب التسلم بها مقدما» وأسماها 
بالمصادرات ؛ وكان الفرق الرئيس بين مجموعة البديبيات ومجموعة 
المصادرات - وكلتاهما مطلوب التسلم بها بغير بُرهان - هو أن البديبيات 
فدور سول افكار ليست عن عيال التسة ذاتا . وأما السادرات فافكار 
مأخوذة من محال الهندسة الذى هو محال البحث الذى يهم إقليدس 


ص د كتب س > 5 وتاريخ 4 على الفيس بوك 


53 


وله د فينا البذعبات كلتق كنا فاق هن القاكير الحسابية أوعن 
اممفهومات الواردة فى علم الحساب . كمفهوم الجمع أو مفهوم التساوى ». 
ترى المصادرات قانمة على مفهومات هندسية ماخوذة من الميدان نفسه 
الذى هو موضوع البحث » كالخطوط المتوازية مثلاً . 

ولبث الناس منذ عهد إقليدس نفسه ( وهو من علاء الإسكندرية 
حوالى سنة "٠٠‏ قبل الميلاد ) إلى القرن التاسع عشر ء لا تأخذهم الريبة 
فى أن الفروض الى بنى عليها إقليدس « نظرياته » الهندسية » ليست محرد 
فروض قابلة للتغيير » بل هى فى الوقت نفسه دالة على حقائق الطبيعة 
الخارجية ىا هى واقعة بالفعل ؛ فإذا قال إقليدس - مثلاً - فى تلك 
الفروض إن المخطين المتوازيين لا يتلاقيان مه| امتدا فلان هذه هى حقيقة 
الجطين للنوازين فق الوجود التاريسض 4 ول غرابة أن كانت المفكاة 
الرتيسة الى أدار حوها الفيلسوف الألمانى العظم عا نوثيل كانط فلسفته 
كلها ( ولد كانط سنة 55/ا١‏ ومات سنة ١8٠05‏ ) هى هذا السؤال : 
ما دامت المسلمات فى هندسة إقليدس قد أنتجها العمل الخالص غير 
مستملك أباها من خارت الحواس . ومع ذلك فهى مطابقة لما يجده 
الانسان فى الوجود الخارجى كا تدل عليه تلك التجارب » فكيف أمكن 
لعل المحض أن ينتج من ذاته حممائق تطابق ما هوواقع 
بالفعل ! 
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أقول إن الناس قد لبثوا طوال هذه القرون » وهم برون فى مسلّمات 
لرياضة لا يحرد فروض بمكن تغييرها بسواها فتتغير النتائج تبعاً لذلك : 
بل يرون فيها ما يدل على حقائق الوجود الفعلى ؛ إلى ان حدث إبان 
القرن التاسع غشر انّْ تساءل الرياضون : آلا مكق تغيير هذه المسلمة 
اوتلك من مسلات المندسة الاقليدية (- المندسة الى خلفها 
إقليدس ) » واذا نحن بدلنا ى تلك المسلات اذا تكول « النظريات ) 
الهندسية الجديدة ؟ وقام هؤلاء الرياضيون بالفعل بمثل هذا 
التغيير ( وخصوصاق المصادرة الخاصة بالخطين المتوازيين اللذين 
لا يلتقيان » أو بالخطين غير المتوازيين اللذين لابد أن يلتقيا إذا امتدا ) 
فكان ذلك إيذاناً بمولد عصر جديد فى عام الرياضة » أهم ما بميزه - من 
وجهة انظرنا القلسفية -- هنو أن لعلم الرياضى لا يدل بذاته على الواقع 
الخارجى 3 ولكر صضعحيه منحصرة فُْ صبحة الاستدلا ال مس الغروضص 
للسابر جا ٠‏ مع إمكان تغيير تلك الفروض "إذا أردنا أن نقيم بناء رياضياً 
اتنا : ليها مرة أكرى لقي باه روانبياً الا قراس + افكامسا : 
استدلال النتائج .( أى « النظريات ) ) قد جاء لعن سليعاً من 
المسلاك المفمروضة لتكون أساساً يمام عليه البناء 3 ومعى ذلك أن الحقائق 
الرياضية تتعدد بتعدد الأنساق الرياضية الت نقيمها » ومن هذه الأنساق 
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فى ذاتهاء لا نستطيع أن نقطع بأيباهو الذى ينطبق على الطبيعة الخارجية ؟ 
قلنا إن ها يميز التفكير الرياضى هو سيره على خخطوتين » كانت أولاهما 
مسلّات يفترض صوايها بغير برهان » وأما الأخرى فهى: النظريات » . 
أو النتائج الى نشتقها من تلك المسلّات » وهى نظريات نقم عليها 
البرهان ؛ وطريقة البرهنة عليها هى أن نستند إلى المسلمات » فكل حقيقة 
نراها عكتقة من “احدى المسلات أومن بضع ساك عأاضييةة سا : 
نعدها حقيقة مبرهنا عليبا لا لأنها حتما تنطبق على الواقع الطبيعى إذا 
أردنا تطبيقها » إذ قد لا تكون كذلك » ولكن لأنما شتقّت من الفروض 

اشتقاقاً سليماً . 

وليس هذا المنبج الرياضى بخطوتيه مقصوراً على العلوم الرياضية 
بالمعنى الضيق لهذه العبارة » بل إنه منيج ستخدمه العمل البشرى قى 
جالات أخرى كثرة : من شأن الباحثين فيها أن يبدءوا السير مما هو مسأم 
بصوابه » إما تسليماً قائماً عل يحرد افتراض » وإما تسليماً قائمحلى أسس 
أخرى ٠‏ ثم نرى هؤلاء الباحثين يصرفون جهودهم الفكرية بعد ذلك ى 
عملية استخراج النتائج التى تلزم عن تلك البداية الى كانت موضع 
التسلم. أول الأفر؟ة وق أمثال هذه الخالامتهة#كلهاء ماذا يكون 
معنى « التفكير العلمى » إلا أن يكون هو القدرة على استخلاص النتائج 
من مقدمات مفروض فيها الصواب » بحكم الفرض ؟ إن ١‏ التفكير 


7 
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العلعى 8 هنا اللا أن له بالكون وما فيه + إذ لأ شان له عطابقة الأقوال 
على الوقائع » بل شأنه » كل شأنه » هو ى إحكام العلاقة الاستدلالية 
بن الاأصل وما يتمرع عنه . ظ 

ولتأخذ أمثلة لهذا الضرب من « التفكير العلمى » الذى يساق على 
نبج الطريق الرياضى دون أن يكون موضوعه هو العلوم الرياضية بمعناها 
الضيق ؛ فلقد شهدت الفلسفة الاتجليزية ى القرن السابع عشر صراعا 
عل النظرية السياسية يبن رجلين » هما و جون لوك 0 -1١5(‏ 
7٠١8‏ ) و« تومس هويز) (8/8ه١- ١١1/4‏ ) : او يذهب إلى أن 
يحده قد أدى الأمانة على الوجه المنشود : والآخر يذهب إلى أن الملك ى 
الأصل التاريخى للملكية لم يجئ نتيجة اختيار من الشعب المحكوم . بل 
جاء نتيجة قوته التى فرضها فرضا على ذلك الشعب ٠‏ ومن ثم فليس من 
حق الشعت:تان يعزله أو أن يحاكمه ؛ وكان كل من الفيلسوفين قد انتهى 
الانسانى كيف كان عند نقطة ابتدائه ؟ قال « لوك » فى ذلك : إن أفراد 
الناس قد ارادوا..لانفسهم الامن فاختاروا من بينهم حك بحكم بينهم 
بالعدل اذا ما نشب اختللاف : واذا كان هذا هو الفرض ٠‏ تولدت عنه 
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اختياره ؟ وأما « هوبز» فقد قال غير ذلاء كان الفرضى عه أل ايام 
الجتمع بادىئ ذى بدء هو أن رجلاً يمتاز دون سائر الأفراد بقوته » قفرض 
سلطانه على الجميع » وجعل من نفسه حكا بينهم » فتكون النتيجة 
الاستدلالية التى تلزم عن ذلك » هو أن يكون ذلك الرجل هو واضع 
القوانين » ومن ثم فليس من حق أحد من رعيته أن 'يحاسبه على فعل 
يديه أوعلى حكم يقضى به . 

فاذا نقول نحن عن هاتين النظريتين فى سياسة الحكم ؟ أيمكن القول 
أمبها ضواب وأيبما شخطأ ؟ إن « التفكير العلمى » هنا هو أن تأخذ كل 
نظرية من حيث اشتقاقها من فرضها ء فإذا كان الاشتقاق سليماً من 
الناحية المنطقية » كانت النتيجة صحيحة من الوجهة النظرية ؛ لكن 
ماذا نحن صانعون إذا بحثنا الموقف فوجدنا كلتا النظريتين على صواب من 
حيث سلامة الاشتمقاق من القروض ؟ انه لا يسعنا ى هذه اللحالة 
إلا الاختيار على أساس المنفعة العملية للجاعة المعينة فى مرحلة معيئة من 
تارنحها » دون لل يلون عن قلاع طياء أن نتهم النظرية لمر 
بالخطا ؛ ان الأمر هنا كالأمر ق عدة بناءات رياضية أقناها على 
بجموعات مختلفة من المسلّات : كل بناء رياضى مها صادق فى ذاته : 
حتّى لو وقع الاختيار على إحداها دون سائرها عند التطبيق العملى - فلن 
يكون معنى ذلك أن بقية البناءات التى لم نخترها خاطئة من الناحية 
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الرياضية الخالصة ؛ أوقل - بتشبيه آآخر - إننا ى هذه الحالة كأننا ننظر 
إلى أهرام الحيزة الثلاثئة » كل هرم منها له بناؤه الخاص به » وليس 
الحكم على أحدها بذى دلالة بالنسبة للحكم على الحرمين الآخرين » 
فاذا كان أحدهما عر شىء من الخطا فى أساسه الممارى ». فلا يدل ذلك 
علىثىء بالنسبة للآخرين ٠‏ إذ قد يكون هذان - أو أحدهها - على خطأ 
كذلك: أوقد يكونان على صواب . 

إن هذه النقطة- عندى- بالغة الأهمية ى أسس «١‏ التفكير 
العلمى » ؛ لأننا إذا تبيناها أجلى بيان » وإذا هضمناها وتمثلناها - كانت 
خير عون لنا على اقامة النظرة العلمية السديدة القويمة المتسامحة يطبعها ؛ 
وذللق لأن البتاءاات العقائدية كلها قائمة على هذا الأساس « الرياضى » 
فى نبج التفكير ؛ إذ لكل بناء منبا فروضه الأولى الخاصة به » ومن تلك 
الفروض المسام بصوابها عند أصحابها » تنتج النتائج ؛ فإذا وجدنا أنفسنا 
إزاء عدة بنإءات عقائدية ( فى دنيا السياسة أو الاجتاع أو غيرهما) لكل 
منها اساسه الاول الذى اشتقت منه محموعة الاعتقادات أو مجموعة 
الأفكار أو القواعد » ثم وجدنا فى الوقت نفسه أن كلا منها على حد سواء 
قل اصاب فى الاستدلال المنطى ؛ المصاريع لك يده ميخ أصولة اسداق إمها 
55 كان من غير الخائر بعد ذلك علمياً أن تقاضل بين البن انك هر 
الوجهة النظرية الصرف » وإنما تكون المفاضلة - إذا شئنا - على أساس 
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المقعة العملية بالنسبة إلى حالات .عزئية بعينيا . 
وابتغاء مزيد من التوضيح نقول : افرض أن أدييين من أدباء 

المصة + كتنب كل عتبا قسبته عبن عطزيرة غير مأعيلة : فاخختار أحد 
الأدييين لقصته أن ينزل بها رجل واحد ثم راح يتعقب حياته على الخزيرة 

ليرى كيف تكون أحدائها » على حين اخختار الآخر أن ينقطع الطريق- 
لا برجل واحد - بل بركاب سفينة يبلغ عددهم بضع عشرات من 
الأفراد ؛ وراح بدوره يتقصى مخياله تفصيلات حاتي على الخزيرة 
المعزولة كيف يمكن أن تكون ء نم أراة ثاقد أذى أن يقوم دقة الخيال عند 
كا لمن الأدييين ؛ فهل بجوز اثل هذا الناقد أن عاسب كل مر الددبيين 
الآ على السامير. فرضه الأول 7 فالأديس الذى افترضص وجود رجل واحد 
عليه أن يلتزم هذا الفرض فما يعرض له من تفصيلاتث قبته : فاذا 
زعم - مثلاً - أن هذا الفرد الواحد قد أقام على الجزيرة هرما كهرم خوفو 
ف الحيزة » قال الناقد عنه إنه مختل الخياله » لآن رجلا واحدا لاا يستطيع 
ذلك بمفرده ؛ وكذلك الحال بالنسبة للاديب الاخر الذى جعل نقطة 
ايتدائه مجموعة كبيرة من الأفراد » فان الناقد - ذلك الإطار العام 2 
اعتباره » عندما ينظر إلى امكان ما يحدث أو عدم امكانه . 
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4 - ووقفة أخرى عند المابج التجريى 


وها هنا قد نطيل الوقوطف بعض الشبىءء لأن هذا الضرب من 
التفكير» الذى هو محور العلوم الطبيعية وما يحرى مجراها من حيث منهج 
السيتء هو عادة مايشغل أذهان الناس إذا ما ناقشوا أمرا 
يتصل « بالتفكير العلمى » ؛ !نهم قلا يتذكرون أن عملية استخلااص 
التدائج من الفروض ء أياً كانت تلك الفروض ٠‏ أيضاً تفكير علمى 
ذو أهمية بالغة فى تاريخ الإنسان العقلى » وى مواقفه العلمية فى. شي 
الميادين ؛ أقول إن الناس قلا يتذكرون ذلك ٠‏ ولا يشغلهم فى المقام 
الأول إلا ذلك الضرب من التفكير العلمى الذى ينصب على الطبيعة 
وظواهرها اجنوإنه لم| يسترعى إلنظرء أنه بيغا كان التفكير الرياضى ( بالمعنى 
الواسع هذه العبارة » أى المعنى الذى يصدق على أى عملية فكرية تشتق 
نتائج من فروض ) أقول إنه بينا التفكير الرياضى ضارب فى القدم إلى 
جذور التاريخ.» فرعع التفكير العلمى . بمعناه التجريبى الطبيعى حديتث 
الولادة » حديث الظهور ؛ فيمكن القول بصفة عامة إن الفكر اليونانى 
القديم بأسره » وماتلاه على مدى قرون العصور' الوسطى : 
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كان١‏ بقاليا ) فى منيجه : معنى أنه كان فكراً يضع بين بديه أصلا أو 
اصولا مسلما مبا ؛ ثم ياخذ فى استخراج ما يترتب عليها من حقائق 
مد شستب ىه 3 

فهكذا كان التفكير الفلسى عند اليونان الأقدمين وعند من جاءوا 
بعدهم حين كان على الفيلسوف أن يضع لنفسه « مبدأ» يتخذه بمثابة 
الينبوع الذى تنبثق منه كل أجزاء النسق الفلسى الذى يقيمه ؛ على أن 
هذه الأجزاء إنما يكون صوابها أو بطلانها بالنسبة إلى لزومها أو عدم 
لزومها عن الأصل المذلى المفروض : وعلى هلا الاساس نفسه اقام 
أرضيظو اصول ( منطقه ) الصورى ؛ قش المنطق الأرسطى 8 تسسهة 
إلا عملية قياسية تتصدرها مقدمات لننترع منبا النتيجة ء فلا نقول عن 
هذه القبجة ائبا صصيحة إل اذا وجدناغا مولدة مق تللك: المقدمات 
وجه التقريب + الفكر البشرى كله على مدى ما يقرب من عشرين قرت 
بعد أرسطر ؟ فلا غرابة أن دراسة هذا المنطق الأرسطى اا تَكون 
شرطأ فرورياً لكل متقيف ق قللك العصور ٠‏ كائناً مااكاتن: اماه + طبيبا 
كان أوفقيا : أوثاقدا أدبا : أو ما شعت من فسعطى 8 حساة الناس 
الفكرية . 


كان التفكير على النبح الرياضى - إذن - قديما قدم التاريخ 
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الفكرى ٠‏ وأما التفكير على النمج التجريبى » ٠‏ فلم يتبلور أى ثآر يكرت 
له السيادة الشاملة ى الحياة العلمية كلها » الا خلال الميضة الأوربية 5 
المرن السادس عر أوها يقرت هيه ٠‏ وأعود قاور ءا 5 قوله ».من 
ان استثناءات فردية قد سبقت ذلك التاريخ » وعلى المخصوصض قى 
الضارة العرية ؛ آل شيدت أعلايا بارزين فى ميدان العلم التجريى 
بن علي اينيك اتنا وار لق . أكن ذلك كله | يسيع خ لسرق 
5" لت 8 ف الجوانب ا كان ل أعظ أن / 7 
الناس » كاللغة والفقه وعلم الكلام ؛ وإن القرون الاربعة الآخيرة » .الى 
نطلق عليها اسم « العصور الحديثة » إنما تتميز بتلك النقلة فى منهج التفكير 
العلمى . الخاص بالطبيعة وما فيها ٠‏ من نبج رياضى إلى مبج آخر تجرييبى 
يقوم اول ما يقوم على مشاهدة ما بجرى قى الم الواقع » ليقترح العلاء 
نظريات بي ضبط الطريقة النى تطرد ببا. أحداث ذ ذلك العام الواقعى 
فتكون منها قوانين العلوم . 

فا أهم خصائص هذا الضرب من التفكير العلمى ؟ قد كن 
منها اثنتين فما سبق.» هما : التجريد والتعميم » وهما ضفتان لا تثيرا 
امحادلة بين الناس كلا كان النقاش داء 1 التفكير لعلهى «اتسسيقك : 
فنتركها انتمل الي خصائص هامة الخريى : 
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(1) نحويل الكيف إلى كم :' 

من حق القارئ علينا - قبل أن نمضى فى الحديث عن هذه الخاصة 
من مخصاقص التقكير العلدى - أن نحده له “المملى المقصود مهاتين 
الكلمتين الحامتين فى ميدان الفكر الفاستى كله » ( وأجد جوانبه « فاسفة 
العلوم » التى نحن الآن بصدد الحديث عنها ) ؛ أما « الكيف » فنشير به 
الى عبغات الأثياء الق قد نذكرها إذا ما سظلنا هنبا سؤالاً يبدا بكلمة 
كيف ؟ لكن ذلك القول وحده غير كاف للتوضيح » فنقول : 

هنالك مستويان لادراك الانسان لبيئته » يرتبط أحدههما بالآخر 
ارتباط الأدنى بالأعلى » أوارتباط الخطوة الأولى بالخطوة التالية فى 
مراحل السيرء وعنا مستويى الادراك الى تتعامل خل أساسة قى حياتنا 
العملية » ومستوى الإدراك الذىنرتفع إليه فى حياة البحث العلمى قى 
صوره المتقدمة » كالتى نراها فى علوم الفزياء والكيمياء ؛ وأميا في المستوى 
الآول الذى يتعامل الناس فيه بعضهم وبعض فى حياتهم اليومية » فإن 
المدار عتتدقق. وكون عو الإشارة الى الأشياء والبوادك يأوصاقها الظاهرة 
للحواس » أو بمنافعها وطرائق استخدامها فى الجحياة .العملية » فيقال : 
ماء » وكرسبى » وشجرة » ومعلقة » وملح » وورق » وهواء » وثياب . 
وطعام إلخ إلخ ؛ فإذا أمعنت فى النظر فى هذه الأسرة الضخمة من الفاظ 
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اللغة | يستخدمها الناس فى شئون حياتهم اليومية - و جدتها ىق حقيقة 
أمرها ذوات دلالات. تتناول الأشياء والكائنات ق جملتيا لا ى عناضرها 
التحليلية » فيؤخذ « الماء » وكأنه كائن لا ينحل إلى عنصرايه من 
أوكسجين وشبك زر عجان ٠‏ لأنه وهو( ماء ») مركب على نحو ما تألفه ىْ 
حياتنا يستخدم ى فى أغراضنا احتلفة المتعلقة به » كالشرب والغسل والرى 
والسياسة وفير لاك » حي إذا ما تناوله علي الكييبياء : لم مجعله « ماء ) 
على النحو المركب الذى نعرفه » بل يظل به تحخليلا فى أنابيبه ومخابيره إلى 
أن يصل إلى وحداته الكماوية البسيطة » وطرائق تفاعلها التّى عن طريقها 
يصبح الماء ماء ؛ فقد قر كدب الكببياء ركفب الهو باء فلا تعثر فيبا على 
كلمة؛ ماء » » لأنها كلمة غير علمية » مع أنها هى الكلمة التى لا كلمة 
سواها فى ميدان استعاها اليومى » فإذا قلت ى حديثك ١‏ ماء » كنت 
تشير إلى هذه المادة من جانبها « الكيق » » أما إذا حوها العلم . 
إلى « لا يدا)(اى إلى ذرتين من المهيدروجين وذرة واحدة من 
الأمكسبجين تفاعلت #ليا سحأ فكوتت: قرة سن الاء ع قها هنا يكرن التتاول 
من الخانب الكتى ؛ والجانب الأول للحياة الجارية » والحانب الآخر 
للبحث العلمى 

ركذلك ليس مي لغة العلم المتقدم أن يقول كرسي ؛ وملعقة إلخ 5 
فهذه عنده إنما هى آخر الأمر مركبات من عناصر يستطيع على الكيمياء 
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أن يعينبا » كبا يستطيع عل الفزياء أن يردها إلى ذرات تختلف باختلاف 
كهار.با ؛ فإذا قلنا عن لغة الحياة الجارية إنها تعتمد فى إشارتها إلى 
الأشياء على كيفياتها » أى على طرائق وقعها على الحواس وقعاً مباشراً , 
وطرائق استخدامها والانتفاع بها فى الحياة المشتركة بين الناس - فإننا 
نقول عن لغة العلم إنها تعتمد أول ما تعتمد » لا على « الأشياء » فى 
جملتها » ولا على الكائنات وهى مركبة » بل على تحليلها إلى مقوماتها . 
مدخلة فى تلك المقومات مقاديرها التّى دخلت بها ى حالة التركيب ؛ 
وواضح أن زاوية الادراك الكيى للأشياء لا تفيد أحداً صنع هذه 
الأقياء إذا أرات صتعها ؛ وأما واوية الإدرالة الككى للمقاقير الى أضيتك 
بها كل عنصر فق تركيب الأشياء- فيمكن من أراد » ومن كانت 
له الدراية والقدرة » تمكنه من صنع الشىءإذا أراد صنعه ؛ فثلا لو أخذ 
الناس يكررون كلمة ( ماء ) ى دنيا الاستعال اليومى » ملايين المرات 
بعد ملايينها » فلن يستطيع عالم الكيمياء » من هذه الكلمة وجدها أن 
يصنع فى معمله ماء إذا شاء ؛ أما إذا استبدلنا بكلمة « ماء» اسمها 
العلمى المؤسس على التحليل وعلى معرفة الكم » فقلنا « ؟ يدا » عرف 
عالم الكيمياء كيف يصنع قطرة الماء » بأن يضيفٍ هذه العناصر 
المذكورة » وبمقاديرها المحددة » وى تفاعلها » فإذا بين .يديه قطرة الماء 


المطلوبة بعد أن لم تكن . 
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ليس هما يفيد. الببحث العلمى اق شىء أن تقول .مفلا - (كيا فقول 
فى أحادثينا الجارية ) إن أوجه النقص فى مجتمعنا هى ١‏ الفقر) 
و«الجهل » و( المرض ») لأن هذه الألفاظ الثلاثة » على أهميتها 2 
الأحاديت البوية » وق الجانات السساسية + ول المدقيفات الصسدلية : 
هى فى تلك المحالات «اللاعلمية» توقظ الانتباه وتثير الاهتام ؛ وأما 
-6طًظآظ2 العلم فى معالجة موضوعاتها » فإن اللغة الكيفية المذكورة فى 
محالات الاثارة والايقاظ ؛ لابد لها أن تتحول إلى لغة كمية حتّى يمكن 
العلم المنتج أن يسير على طريقة المبجى الدقيق ؛ فلا تصبح كلمة.٠‏ فقر) 
هى المطلوبة عندئذ . بل المطلوب هو ترجمتا ترجمة عددية » كان نقول 
ان متوسط دخل المصرى الآن مائة جنيه فى العام » وهو متوسط إذا 
قيس إلى مستوى متوسطات الدخل ىق العا لم ؛ جاء ىق شر نحتا الدنيا ؛ 
ثم ماذا ؟ ثم لابد كذلك أن أردف هذا التصور العددى بتصور عددى 
آخير "شر الطحد الأدق لموسط الدخل كا لريد له أن يكين + غاذاكاة 
هذا الحد الأدف المطلورت* فى جنيه. قل العام ؛ عرفنا أن زبادة 
الدخل القومى المطلوبة مقدارها نحو اربعة آلاف مليون جنيه ؛ بهذا أكون 
قد وضعت النقظة الأولى فى التخطيط العلمى » لأننى فى ضوء هذا المبلغ 
المطلوب :أن ف تصور المشروعات المحتلفة التى يمكن أن تعود على 
الأمة بدخل كهذا ؛ وهكذا ثرى. أن الشرط الضرورى الأول فى أئى 
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تفكير علمى منتج ؛ هو تحويل اللغة الكيفية الى ما يعادها بلغة الاأعداد . 
وقل شيئا كهذا فى مشهوم | الحهل » ء اذ اللفظة وحدها لا تبدينا إلى 
ما ينبغى عمله . فهى - كا قلنا - لفظة ليا د خإبقيف: ٠:‏ 3 كسام 
الوادت اللارية : مقر اطيية + الكت لا تحدى بذاتها شيئاً فى رسم 
ما يراد عمله » حبّى اذا ما حولناها إلى لغة العدد : أى الى الدلالة 
الجية ٠‏ تيين الطريق ؛ فنبدا بالسؤال : جهل اذا ؟ وكم عدد'الافراد 
المراد تعليمهم 0 وكم ك3 اذك ارس الى فحن اعدادها ؟ وكم طيل 
الفترة المطلوبة ؟ وكم مدرسا وكم كتاباً . ومن ثم كم من المال يكنى هذا 
كله ؟ والأمركيا ترى متوقف على إجابتنا عن السؤال الأول : جهل 
ماذا؟اجهل القراءة والكتابة والحسابف؟ مل بالإضاة إل إلى 
ذلك- بطرائق الصنع : ق يا دين العمل ؟ اذ الاجابة الأول عن 
كهده و3 لا بوع الدايى المطلوية ك) لحدد أنواع ع المدرسين ن المطلوب 
إعدادهم 3 وهكل . فد 
فرق عت عق لظ تأديك الوق ولدة العلم ؛ وإذن فن أهم اسس 
التفكير العلمى. ان نستخدم مصطلحات العلوم ومفهوماتها » لان ذلك 
كفيل بان يفتح امام ابصارنا محال البحث العلمى اين يكون وكيف 
. يكون ؛ نخد مثلا مففهوم « اللون »كا تعرفه فى احاديثنا المعتادة: ومفهومه 
آيا صرف حك الطيية ؛ صن ق عيتتنا العيلة بز ين الأجمر 
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والأصفر والأخضر وغيرها من الألوان » نراها فى كل شبىء : فى النبات 
وف الزهور وق الثياب وق الصخور إلى آخخر ما تزدحم به دنياناً من 
كائنات ؛ أما عند العلم فاللون ضوء » يتغير بتغير أطوال الموجات 
الضوئية غ ان علم الضوء لا يعنيه كيف ترى العين البشرية ولا ماذا ترى ؛ 
بل يعنيه اطوال موجبة يقيسها » ولذلك كان الاعمى كالبصير ى دراسة 
علم الضوء إذ الأمر متعلق بأطوال وزوايا ومعادلات ؛ ومرة أخرى نقول : 
إن الانسان إذا وقف عند حدود إدراكه الكيق للألوان » كما تدركها 
حاسة البصر من الأشياء إدراكاً مباشراً » كان محالاً عليه أن يصمم جهازاً 
ينقل هذه الألوان من بعد » كالتلفزيون الملون مثلا » أما حين يترجم 
الآلوان الى موجات ضوثية معلومة الاطوال » فعندئل ينفتح الطريق أمامه 
نحو تصور الجهاز الذى ينقل تلك الموجات ؛ وقل الشىء نفسه بالنسبة 
لصوتت ؛ فليمس علم الصوت قائا على الطريقة الى تسممع. عا الأذان 
اصوات الطبيعة من لفظ. مسموع إلى حفيف الريح فى اوراق الشجر 
أبرنامطقاس لوج فى البحرء لا ء بل يقوم علم الصوت على دراسة 
اموجات الصوتية ٠‏ عا أطوالهًا وكيل قاس وبأى الزوابا ينكس الصوت 
أوينكسر؛ فإذا ما ألم بهذا الجانب الرياضى من الظاهرة- استطاع 
التتحكم فيها كينها شاء . 

دقة التفكير العلمى تتطلب نحويل مفاهيمنا إلى كم ) بعد ان كانت 
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ذات طبيعة «كيفية"» فى إدراكنا اليومى ؛ وإن العلوم امختلفة لتتفاوت ى 
مقدار تقدمها بنفس المقدار الذى اختلفت فيه من حيث ضبطها 
لفهوماتها ضبطاً كمياً ؛ فعلم الفزياء - مثلاً - متقدم عا لى علم الاقتصاد 
أوعام النفس ٠‏ بنفس الدرجة الى استطاع عا أن يحول لغته إلى صيغ 
رياضية ؛ وقد سأيي لكن اذا كان ذلك مستطاعاً فى عالم الفزياء 
وما إليه » فهل يمكن فى عالم الإنسان ؟ ماذا نحن صانعون فى العلوم 
الإنسانية من اقتصاد إلى نفس إلى اجّاع وسياسة وغيرها ؟ ونحن إن كنا 
سنقول كلمة موجزة فما بعد عن الموقف العلمى بالنسبة إلى العلوم 
الإنسانية » فإننا نسارع هنا إلى الإجابة الموجزة » فنقول إن هذه العلوم - 
كغيرها - إنما تتقدم على الأساس نفسه ء وبالدرجة نفسها ؛ التى بمكنها 
بها أن تتحول من لغة الكيف إلى لغة الكم ؛ فثلا بدل أن نقول فى عاء 
النفس : «ذكاء» تحاول أن نبتكر الطريقة التى نقيس بها ذلك الذكاء 
ياس دعبا : وبغير ذلك نجمد عند لفظة نعي عا عن محرد انطباغات 
غامضة عن أفراد الناس 1 

انظر إلى مفهوم ٠‏ الحركة » كيف كان فى عام الطبيعة إبان مراحله 
التاريخية الأولى ٠ ٠‏ وكيف أصبح بعد نقلته الواسعة, فى عصر النيضة 
الأو يد على أبدى جاليليو ونيوتن وغيرما ؟ كان تصور علء الطبيعة 
للحركة فى مراحله الأولى تصوراً كيفياً : فكان أرسطو- على سبيل 
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المثال - يقسمها أنواعاً بحسب اتجاهاتها » فيقول إن هناك حركة 
ساعدة أبدا #سركة اليب + وحرقة. هايطة أيدأ اتسرقة الأصور 
الساقط + وحركة ذائرية.-- وقى غتده أكمل الأنواع - كحركة الأجرام 
السماوية فى أفلاكها ؛ إننا لوكنا وقفنا عند مهذه المرحلة الوصفية لأنواع 
الحركة كما تراها حواسنا فما حولنا من أشياء » ما استطعنا قط أن نخترع 
القطار والسيارة والصاروخ ٠‏ إذ ماذا يفيدنا أن نصف ما نراه ثم لاثبىء 
بعد ذلك ؟ لكن جاء جاليليو( )١1547 - 1١654‏ فنظر نظرة أخرى 
قلبت الأمر رأساً على عقب ٠‏ فقد أراد أن يحرد الحركة من الأجساء 
المتحركة » حتى لا ينشغل بانجاهها فيقول إن اللهب صاعد وا حجر ساقط 
والكوكب ينور + لا + إتد جرع اللركة وحنها يحاوك أن كسلا 
معجانسة أن علييعتا + للآفرق ين أن وكين المبحراء عورا أوخيا توما 
يتدفق به النبر ؛ فالهدف العلمى الجديد ليس هو وصف ماهو كائن 
مشهود » بل هو استخراج"القانون الحمى الذى يحدد لنا السرعة وما يؤثر 
فبها » ومن ثم حصلنا على قوانين حركة الأجسام » وسرعان بعد ذلك 
ما ازددنا علما بحركة الأجرام السماوية فتقدم عام الفلك » ثم ما هو إلا أن 
أخرج نيوتن قانون الجاذبية » وهكذا ؛ وبامثال هذه القوانين الكمية بات 
فى مستطاع الإنسان أن يتحكم فى تحريك المادة بالسرعة المطلوبة , 
فكان من التقدم الحضارى الحديث ماكان . 
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الفرق بين الكم والكيف هو الفرق بين ما أسماه عللاء النبضة الأوربية 
وفلاسفتها بالصفات الاولية والصفات الثانوية للاشياء » شاذا ارادوا مبذا 
التقسم ؟ لقد قال ( جاليليو ه لوبو 4 ولولة- رغيرهم ) إن نمة للاشياء 
صفات ثابتة تير بعملية الودراك الحسبى عند الانساق : فثلاً كون 
الجسم المعين قتا كروي أعرهر سأ أو مثلثاً - هذه صفات تظل فيه 
سواء أذركها الانساك يمره أولم يدركها ؛ واملأ كو الجسم اضفر 
أو أحؤبر ه وكوته سوا الرمرا ٠»‏ وكرنله سبايعاً أوذا سرت + قيدا شرب 
لعرمق الصقات + لا يكن فى الأشياء واننآ ضلقها اهار اللإعراك غتيد 
الإنسان ؛ فالذى يأنى إلى العين من الجسم الملون موجة ضوئية ذات 
طول معين » فتترجمها العين وملحقاتها من الجهاز البصرى إلى لون 
معين » وكذلك فى حالة الصوت » وى حالة الطعم وما إليها ؟ أما 
الصفات الثابتة من الضرب الأول » فهى التى أسموها بالصفات لأ ؛ 
وهى وحدها التى تصلح أساساً للعلوم ؛ وأما السقات الت علقها 
إدراكنا الحسى خلقاً فهى الصفات الثانوية؛وهى لا تصلح أساساللعلوم. 

وبناء على هذا التقسيم » كان على الباحث العلمى بإزاء كل ظاهرة 
أراد يحثها بمنبج العلم ٠‏ أن بانس .96 طريقة قري منية الليائب 
الإدراكية التّى خلقتها الحواس من عندها » ليستبقئْ *منها الجوانب 
الموضوعية التى يمكن إخضاعها للقياس الى . 


1 
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(ب) التفكير العلمى موضوعى : 


إن القسمة إلى ١‏ كيف » و١‏ كم » التّى أوجزنا فيها القول » وحاولنا 
عا أن تبيخ أت التفكير العلمى يتخلص ما استطاع من المعانى الكيفية ؛ 
ليقضر نفسه على الحوانب الكثية وحدهاغ أقول إن هذه القسمة قد 
انتبت بنا إلى تقسيم النات إلى توعين > الصفاك. الأولية والمبفابتك 
الثانوية » وهو تقسمم شاع ى عصر النبضة الاوربية بين رجال العلم 
ورجال الفلسفة على السواء ( والفلسفة ىق معظم <الاتها إن هى 
إلا فلسفة لعلم ) وذلك رغبة منهم فى التفرقة الواضحة يبن ما يصلح 
للتناول العلمى وما لا يصلح + وإنه ليجوز لنا أن ننظر إلى ذلك التقسي 
نفسه من زآوية ه الوضرعية » د الذائية غ شتجد أن الصفات الاولية ى 
الأشياء هى الصفات الموضوعية + أى هى الصفات الى لا ترتبن بطريقة 
الادراك البشرى للأشياء والظواهر ؛ وآها الصفات الثانوية - على عكس 
زميلتها - فهى الصفات الذاتية » التى انما يخلقها الادراك البشرى خلقاً 
من عنده » بحكم تركيب الجهاز الإدراكى عند الإنسان » ومن قبيل 
ذلك : الألوان والطعوم والأسوات ؛ فبيًا يمكن الصفات الأولية 
الموضوغية المستقلة بوجودها عن الأدراك البشرى لا + أن تقاس أبعادا 
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ينانا وسرعات وهام جرأ » ثرى الصفات الثانوية الذاتية المعتمدة ى 
وجودها على طريقة إدراك الإنسان لا » غير قابلة للقياس » ومن ثم فهى 
غير قابلة للتحول إلى كم رياضى . 

ومعنى ذلك اننا حين حددنا التفكير العلمى: د هو ما يعالج 
الجوانب الحّية من الظواهر » فقد كنا ى الوقت نفسه بمثابة قولنا إن 
لتفكير العلمى شرطه أن يكون موضوعياً لا ذاتياً ؛ وموضوعيته كفيلة أن 
تنجو به من اختلافات النظرات الفردية التى كثيراً ما تتحكم فيها الأهواء 
والرغبات والحالات الوجدانية بصفة عامة ؛ نع . إن فلاسفة العلم وهم 
يحاولون تحديد هذا الجانب من التفكير العلمى - اعنى جانب 
« الموضوعية ) - تصادفهم صعاب كثيرة فق التجديد ع لأنه ما دام 
الانسان هو نفسه أداة الادراك ما لديه من أعضاء للحس ومن منطق 
للعقل » فكيف يمكن أن يجرد الموقف الموضوع للبحث من ذاته البشرية 
بكل ما فيها ؟ إننا إذ نعتمد - مثلاً - على المشاهدات الدقيقة وعلى 
التجارب التّى تحريها ٠‏ فاننا آخخر الأمر نعتمد على حواسنا وعلى الأجهزة 
التى نوسع بها من نطاق تلك الحواس » وق كلتا الحالتين لا نستطيع أن 
ندرك من حقائق الطبيعة إلا ما بمكن تلك الأجهزة إدراكه » كشبكة 
الصياد كين يطيحها فى له ع لا تلك الا الأسياله الى عكن عيرتبا أن 
تحجرها عن الآفلات » وأما ما هو أدق حجما من عيوتها فيفلت منها : 
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وهكذا قل فى اجهزتنا الادراكية كلها » فهى تمسك من الحقائق ما هوق 
وسعها أن : سارك انيه 6 واد فهنالك سوق )) داتية ) لم ندركه أ 

هذا كله صحيح . لكنه لا يمنع من أن نشترط للتفكير العلمى 
موضوعيةه بقدر مستطاع النشم ؛ والتطور العلمى وال رتقاء بالااجهزة 
العلمية » كفيلان - على امتداد الزمن - ان يظل الإنسان يصحح نفسه 
و يربك من دقه علمة ؟ فلا اقل من أل مسشترط للتفكير العلمى ان يلتزم 
ما هو مشترك بن اهل التخصص 8 الممدان المعين من ميادين البحث ؛ 
فلا يزعم لهم أحد - مثلا - أنه قد أدرك حقيقة ما يغير حواسه الظاهرة 
أو بغير أجهزته العلمية الى يستطيع أعضاء الأسرة العلمية جميعا أن 
دون سائر الزملاء ؛ إذ قد يكون ذلك صحيحا وقد لا يكون : لكنه غلى 
كل خال لا يندرج فى انحال العلمى : طالما تعذر مشاركة الاسرة العلمية 
ف “المراجعة والتحقيق نه 

الحقيقة العلسة موضوعية ععنى أن يشارة فى إدراكها كل رجال 
الاختصاص . لا ينفرد مها بعض دون بعض نحجة أن شم حاسة سادسهة 
ٍ . --57 0 ع © م © 
يتمتعون بهاكون متواهم » اوان لهم بصيرة ينفردون بها ؛ او انهم يدركون 
الحقائق بقلوبيم قبل عقولهم » وما إلى ذلك من اقوال © لا نريد ان 
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كمها بالتقذب ٠‏ لأنبا قد تكن أقوالاً جادقة كل البدق قن هاما : 
لكنها برغم ذلك لا تعد من التفكير العلمى » لفقدانبا خاصة الموضوعية 
الو نتيح لكل م ا 4 ومىنى 2-3 له القدر الكاق من التتحصيل ومن 
التدريب » أن يراجع الأفكار المطروحة ليستوثق من صدقها صدقا 

إن التفكير العلمى. مطلبه عسير على غير من دربوا عليه » فعامة 
الناس يأخذها الضيق اذا طالبت أفرادها بدقة العبارة على النحؤ الذى 
وحدها ؛ غامة التاس يأغذها الضق :. لأن كزة الناس أقد الوا 
غناي 86 التعبير بلغتهم 3 وهى خصائص لا تكاد تفرق بين لفظة 
مطلوبة واخرى زائدة ؛ هب قائلا .قال. هذه العبارة : ( انه لما يفسف 
له أن كين الآمة فتقية فق الرطن الغرى شد القسة العائية وع تيا 
عبارة ظاهرها تقرير عقلى علمى » وحقيقتها تعبير مشحون بالوجدان ما 
يخرج عن نطاق العقل ونطاق العلم معا ؛ فقوله7 إنه لم| يؤسف له ؛ إِنما 
يشير به إلى حالته الشعورية لا إلى جانب من جوالب الواقع الخارجى 
الذى يتحدث عنه ٠‏ وسواء ذكر ى جملته هذا الجزء أولم يدكره . 
لا يتغير من الواقع الموصوف شىء ؛ وقوله «فاشية» إنما يعبر عن انطباع 


٠.‏ .ه ع 
0_1 : 3 5 اث 2 9 . 3 3 00 . 
عام تخلو من اى نخديد . وهن ثم فلس فيه الموضوعة الح بمك: غدهى ان 
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يشاركه فى تقرير الواقعة + وحتكذا ترى أن شخيوطأ ذاتية كثيرة قد تسللت 
العبارة فافقذتها علميتها . 

حدث لى ذات يوم أن كنت أحاضر فى هذا المعنى » فأئرت دهشة 
الطلاب حين أردت أن أزيد الأمر وضوحا » فقلت إنه إذا قال القائل 
قل أرقت الس اليوم فى الساعة الخامسة » فان كلمة «قد» فى أول 
عبارته تخرج عن النطاق العلمى . لأنها لا تضيف ولا تحذف من جوانب 
الواقعة الى أردنا نا ذكرها » فهى اذا أقافِتِ معنى فاعما تفيد 3 التوكيك) 
والتوكيد صفة خاصة باطنية شعورية اراد المتكام أن يؤثر عبا 9 فى السامع : 
لكنها ليست مما يشير إلى شىء فى الوجود الخارجى 5) وقع . 

إن أمعال هذه الكبات الوجداتية. سى الى تكثر فى العبارة الأوية - 
شعراً كانت أم نثراً فنياً ب لأن المقصود هناك هو الجانب. الوجدانى من 
الباطق ومن السامع على السواء أها ١‏ ف العلوم فلا نجدها ؛ وإذا شئت 
قتصفح كتاباً ' فى الرياضة أو , القزياء أو فى الكيمياء 6 فلن قرا عيبا 
عبارة مثل «إنه لما يؤسِف له ء أو أية عبارة أخرى مما يفيد الدهشة 
أو التوكيد أو الرجاء + نم قد نجد أمثال هذه .العبارات المشحونة 
الوجدان » فى الدراسات الإنسانية » كالتاريخ والنقد الأدبى وعلم 
الاجماع 1 لحيا شرع شحقت بالطاقة الوجدانية فى عبارتها » بقدر 


ما فمهدت من موضوعية الصياغة العلمية ؟ ولا عجب ان تكون الغلوم ٠‏ 
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المضبوطة المتقدمة ذات جفاف فى مصطلحها : لأنه ١‏ انما تلجأ إلى الرموز 
الدالة وحدها . دون إضافة يراد بها الإشارة إلى ما يحتلج به الفؤاد فى 
جوف الباحث العلمى ؛ وفن هناكانت الكتابة العلمية.محايدة . لا يمكن 
الدارس أن يقت مهنا شخصية كاتبا : أبا الكتابة. الأدية قلا يز 
التعبير الوجدالى المنحاز ما يكق القارئّ ان يع 'الكاير عن شخصية 
الككاتب. . وهن خنا أرضا كانت. الكتب العلمية الصرف أسهل فى الترحمة 
الى اللغات الأخرى هيز الكتب الأدبية ٠‏ إذ المصطلح العلمى إذا وضع 
مكانه مصطلح يساويه من لغة أخرى ٠‏ فإنه لا يفقد شيئاً » ولاكذلك 
عبارة حمل ارتعاشة الوجدان . 

واللغات تتفاوت ىق مضمونها الوجدانى » أوقل ى مضمونه 
الشعري ؛ بتفاوتها فى كثرة الألفاظ البّى تشير الى باطن الانسان أكثر مما 

قر ا واقع الأشيء القاوسية ء واأحسب أت اللقة العرية من أقرير 
اللغات قوسا أن وسدان المتكلم 5 ولذلك رأنكا مسوية اق الرسهمقيا أل 
لغات أتريس: : بالنسبة الى ترجمة تلك اللغات الأخرى إلى العرببة. 4 إن 
الغزارة الشعرية فى لغة ما » نجعل الحرسها اهمية خاصة , فادا تذ كرنا أن 
جرس اللفظ لا يدخل فى التعبير العلمى الموضوعى الدقيق » علمنا أنه كلا 
ازداد ارتكازنا على الجرس قل ع لذلك المحصول غالعلمئ التقريرى 
الحاف فى العبارة المعينة ذات الجرس ؛ فالحانب الموضوعى*إلنالص .من 
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الجملة العلمية » لا ينصرف بدلالته إلا إلى جزء من الواقع الفعلى » يمكن 
أى سامع مختص أن يراجعه ليطمئن إلى صوابه . 


ومن نخاصة الموضوعية التى يتميز بها التفكير العلمى ٠‏ تتفرع خاصة 
أخرى نالتة الأعسة اق. مهنيد ها تريل. أن تدده : وتلك هى أن تكون 
القضية العلمية المطروحة على العلاء » قابلة لآن تحقق بالوسائل التى تبرز 
خطأها لوكانت قضية خاطئة ؛ فنحن إذقلنا عن التفكير العلمى 
انه وموضوعى » فائما قصدنا إلى القول - تبعا لذلك - بأن القضية 
العلمية عسألة احتاعية لا سالة فردية تخص قائلها وحده ؛ اعنى أن 
الباحث العلمى إذا ما أعلن عن فكرة ما وزعم لها انها نتيجة تأدى إليبا 
من كمه » م يكن له مندوحة حينئذ عن أن يقمم أمام الناس ( أى العلاء 
الزملاء ى ميدان نخصصه ) دليل صدقها . وليس من حقه ان يجعلها 
أمراً خاصاً به » أدركه بوسيلة لا بملكها إلا هو دون سائر الئاس ؛ 
فابتقاء. هن اللغة أو الرقؤاز الى يسوق فيبا فكرته ع تحب أن تكون. لغة 
أو رموزاً مما اصطلح عليه علاء المجال الذى يبحث فيه » لكى يكون 
مرادد مفهوماً لكل من أزاة من عذلاء العلاء أن يتابعه ويراججه زيناققه 
فيا قدم ؛ وإذفافلا بد لفكرته المقترحة أن تكون مما يمكن التحفق منه 
بالحواس “المشتركة من بصر ومع وغيرهما » فلا تكون-- مثلا- من 
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الخوارق التى يستعصى إدراك سرها على أبصار الناس وأسماعهم . 
وهنا تنشأ نقطتان هامتان تستحقان الذكر : أولاهما الألفاظ الدالة 
على قي : كالقيم الأعداةق: والقم الالية ٠‏ هل يجوز إيرادها فى عبارة 
علنية ؟ ها ل يجوز لعالم لبا س. تقل أن لسك أ التاى ,أله لسر ١‏ 
ى «اطتيرع لللاتسائية أن تضكر الذرة ؟ وأعتى هل كور له.آن يسلن دَللع 
من حيث هو عالم فى الفزياء ؟ صحيح أنه - من حيث هو إنسان بين 
سائر الناس - يتمتع بكل حقوق القول التى يتمتع بها الاخرون » بشرط 
ألا يزيد على هؤلاء الآخرين فى ميزان الآراء » طلما كان الراى الذى 
يعرضه ليس من اختصاصه العلمى ؟ وواضح أن عصالة و اكير 
و«الشر؛ ليست ضمن مسائل الفزياء التى يكون له فيها أولوية الرأى على 
سواه اخ 
لا . إن الألفاظ الدالة على قبم » بكل أنواعها » ليست مما يدخل 
ف السياق العلمى ؛ إننا كثيراً ما نسمء ع القالين يمصبرت بأعلام العلاء قُْ 
7 ما يذهبون هم إليه من مذاهب الاعتقادات نت والقم : د كان يقال 


و 


مثلاً - إن أينشتين مؤمن بالقيمة العليا للضمير الانسانى + وإن دارون 
لا يعارض بنظرينتة البيولوجية وجوب التزام الفضيلة » وهكذا . كانا 
3 شين أو كارو قك سجاة هذه الأقوال فسمن تقل اين الغلمية : وكان 
أ منهها إذا ما أخرجناه عن يدان تخصصه العلمى كان" لال يان على 
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غيره فى سائر الآراء ؛ فها نريد توكيده هنا هو أن العلم منوط بمسائله : 
ورجال العلم يستمع إليهم فى ميادياهم العلمية . وأما ما يختص بالقيم 
الإنسانية فلا هو من مسائل العلم : ولا هو مما يستمع فيه للعماء إلا من 
حيث هم تاس كسائر التاس 

والتقطةالأعرىآلى ريد ابرازها أيضاً غ عى أهآ إذ قلنا أن من أهم 
شروط. القضية العلمية ؛ أن يكوت ؛ فى مستطاع اللخصميت فق عبالا أن 
خضعوها للتحفيق بوسائل العلى . واما قبلوها بعد ذلك واما رفضوها ؛ 
فد أردنا كذلك أن نقول ل ان الانسان العادى فى حياته العادية ٠‏ اذا اراد 
أن يتين فى عبارة معينة أمن قبيل الحقائق اق تسر بالطمية ولوهن 
بعيك 6 0 ما لاشان له بصفة العلمية على الأطلاق ؟ فليسال 
نفسه * هاذا .بتغير ق دنا الأشماء بين حال فى الصواب والخطأ فى 
.العبارة ؟ أى أننا اذا فرضنا لتلك الأشياء وضعاً خاصاً وترتيياً خاصاً فى 
مجالة كون العبارة المذكورة صحيحة : فكيف إذن بكون وضع الأشاء 
وترتيبها قَْ حالة كونما خاطئة ؟ فاذا بد فرقاً ؛ فى ذلك يبن حالبى 
الصواب والخطأ » عرفنا أن تلك العبارة أبعد ما تكون عن أن تندرج ى 
مجموعة الحقائق العلمية » ؛ ولتقبرب مقن تذللك فنقول : لقد مر على 
الناس حين من الدهر فى أول التاريخ ٠‏ ظنوا فيه أن للنبات روحاً يرعاه : 
وكذلك للمطر وللبراكين ولكل ظاهرة من ظواهر الطبيعة من حوهم : 
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حتّى لقد كان الناس حينئذ حشون بطش هاتيك الأرواح الكامنة وراء 
الظواهر » كل منبها يرعى ظاهرته الخاصة به » فكانوا يقدمون لها القراين 
امححلايا آرضاعا 4 ونين الآن. نمال - عذذا تكرت عتريقة غر النينيت 
وإتماره فى حالة صدق ذلك الاعتقاد » ثم ماذا تكون طريقة المو والإعمار 
فى حالة بطلانه ؟ إننا ما دمنا نستطيع الآن تعليل كل وجه من وجوه الغو 
والاتمار بعلته » من تربة وشمس وهواء وغير ذلك هما يعرفه علاء 
النبات » فلا يبت للروح القم على النبات وظيفة يؤديها ٠‏ ومن ثم لم يعد 
نمة فرق قى وضع الأشياء وترتيبها بين أن يكون الاعتقاد سليما أو فاسدا . 


ه - وماذا عن العلوم الانسانية ؟ 

كنت خلال العام الجامعى ه4١‏ - ١484‏ أستاذاً زائراً فى إحدى 
جامعات الولايات المتحدة الأمريكية » وكان التقليد الجارى فى تلك 
الجامعة أن تستضيف رجالاً من القمم العلمية فى أمريكا ذاتها » ليقضى 
الزائر منهم أسبوعاً أو نحو ذلك » يحاضر طلاب الجامعة مجتمعين » ثم 
يعقد الندوات العلمية مع اعضاء هيئة التدريس ؛ فكان من يبن هؤلاء 
الواترين الأفذاذ» فى أثناء وجودى هناك هترى مارجينو الدذى كان 
قبل ذلك أستاذاً للفزياء فى جامعة بيل » ثم انصرف باهيّامه إلى فلسفة 
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العلوم ؛ ومن ثم فقد كانت ندواته مع هيئة التدريس.ى زيارته تلك تدور 
حول هذا الموضوع » وخصوصاً فيا يختص بالعلوم الطبيعية » وبصفة 
أخيضص بعلم المزياء ؟ وول ان حم ندواته بندوة عن .فلسفة العلوم 
الأسانية ١‏ باذ! كرن القباعد الأماس, ق متاهجيا؟ 

وبذأ حنيكه يرمقك بدؤال ألقاه علينا من ججمرعة الأساقلة 
اطاقيرية : قاثلاً لقد حدثتكم فيا قبل عن فلسفة المنهج فى مياذين العم 
الطبيعى » وأريد الآن أن أستمع إليكم فما ترونه عن هذا الموضبيج ف 
ميدان العلوم الإنسانية ؛ 1 حدثت الحظة صمت قصيرة » ثم بدات أنا 
متي بسامة ١‏ لقا كفك ايم اليا جاب بيهم خق ماق يليا القايف 
بثقافته وثقافهم ‏ فما تصصوروا > وكأئنا السك الأنظار تتجه وى 
لأيدأً الحديث ؛؟ 95 سؤال وجهته جهته إلى ري امار جينو : اليس 8 
يثنا »مقدماً عن خصائص معينة لبج السير ى العلوم الإنسانية , 
ملايتضمن أننا قد افترضنا اختلافاً بينها ويين العلوم الطبيعية فى طريقة: 
التيلوله.؟ ان الرأى عبدى هو أن نيقا بافتراض . اخخر 1 وهو أن كل ظاهرة 
تقع تحت المشاهدة ؛ يمكن تناوها بطريقة العلوم الطبيعية » لا فرق ى 
ذلك ين ظاهرة انسنانية اوظاهرة مناخية او ظاهرة فى معادن الارض 
أو غيرهلج نإِلنلف نستنفد إمكانات المبج العلمى بهذا المعنى » فإذا بقيت 
من الظاهرة -الإنسانية بقية يتعذر إخضاعها للمنهج الطبيعى » فإما اوجدنا 
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فا بيجا عاصاً ببسا ع وآنا سولناها إل مال تمر غير عنال 
العلوم . 

إذ ما العلوم الإنسانية » إذا لم تكن محاولات لتنميط السلوك 
البشرى فق شي الظروف + سواء متبا ماكان ظروفاً اقتصادية أو نفسية 
أو اجتاعية ؛ واذن فالأمر فيبا لا يخرج عن كونه مشاهدات ونجارب 
تتجمع لدينا بطريقة منظمة » ثم تبوب أصنافاً » ثم يفترض لكل صنف 
منها مبدأ عام يفسرها ؛ فليس ثمة من فرق جوهرى بينها ويين الظواهر 
الأراعين مكلا ع أو لراهر الضوء والصوت فق عام الفزياء ؛ اللهم إلا أن 
يكرت السلولة البشرق ا فقينا » لكن هذه الزيادة فى تعقيد الظاهرة 
لاا ينى عنبا كونها ظاهرة على كل حال » فإن كانت أعسر تاولا ة تطلبت 
مزيداً من التحليل ؛ ما دام السلوك البشرى واقعاً فى الوجود الفعلى 
المشهود » فهو إذن شانه شان كل ما يقع فى الوجود من واقع ؛ .ولعل 
ما دغا فريقا من فلاسفة العلوم إلى أن تفككيا ل إمكان أن تندرج 
العلوم الإنسانية مع العلوم الطبيعية فى منبج واحدٍ » هو صعويتها من 
جهة »: وتخلفها وبعدها عن الدقة إذا قيست إلى علوم الطبيعة من جهة 
أخرى . لكن ذلك كله لا يعارض شروط المبج العلمى كا نعرفه فى 
العلوم الى تقدمت ؛ فليس لهذا المنبج إلا شرطان أساسان ,؛ جما إجراء 
مشاهدآات. وجارب تأمن فيا الزلل . ثم استيحاء هذه للشاهدات: 
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والتجارس نظرية تنسق الحزئيات المشاهدة فى بناء واحد » ويمكن العودة 
مها إلى محال التطبيق فتصح فى هذا النمجال » وليس فى العلوم الإنسانية 
ولقد أدى إلى تخلف هذه العلوم عدة عوامل يمكن التخلص منها 
بالتدريب المبجى ؛ شن اهم تارك المعوقات الى حالت دون ان تتقدم 
علوم الانسان بمثل ما تقدمت علوم الطبيعة » استخدامها لمفهومات كيفية 
تحال أن تله 1 ور 1 ' . م ع قت اها عه وزعاة .ب 
م تحاول أن تلتمس ا طريقا يحوها إلى صيغ كمية » فتراها - مثلا 
تستخدم الفاظا مثل « طبقة ) ( مجتمع ) « ذكاء») «منفعة) (ديممقراطية) 
١‏ غرائز) الخ إلخ . وكانما هذه الالفاظ سيطة المعالى وككن ضبط 
مدلولا ةب ضبطا يمنع الاختلاف فى فهمها » ويساعد على معاملتها معاملة 
تكله ما تعامل به الفاظا مثل وحرارة) «ضوء) (صوت) ( كهربا) 
وأمثلها ؛ وإنه لمن العسير علينا أن نتصور سبيلا إلى التقدم العلمى قبل أن 
نجد الطريقة الي تتحول بها المعالى الكيفية الى درجات كمية يمكن 
قياسها نجهاز يبتكر لكل محال ؛ فقد كان يمكن - مذلظ ‏ أن تظل 
الحرارة» معتمدة على التقدير التقريى الذى لايفيد شيئاً » إذا لم يكن 
العلاء لصوت قد التكرو! ععيازا عو التزموسر . بقسر «القشرجة م عي 
تصبح الحرارة سلما متاندرجا هم ادق درجه ين قياسها إلى أعلى درجة 


ك8 فراسها 4 555 اق تقول ( حار) أو « يارد ) نقول درجة كذا ع 
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الصفر أودرجة كذا فوق الصفرء فتمكتنا هذه الدقة من معاللة 
الأجسام ما يتفق مع الدرجة الحرارية المطلوبة ؛) وهكذا فى جميع 
المدركات فى محال العلوم ؛ واما فى العلوم الإنسانية فها زلنا - مثلا - نقول 
فى ميادين الاقتصاد والسياسة والنفس والاجيّاع ألفاظاً لا نريد بها 
إلا معانيها فى القواميس أو الاستعال اليومى » دون أن يكون هنالك 
الوسائل التّى تترجمها إلى درجات حسابية » على أن هذه العلوم الإنسانية 
تجاهد فى سبيلها إلى هذه الترجمة الكية لمفاهيمها شيئاً فشيئاً » وكثيراً 
ما تصيب النجاح فتتقدم بمقدار ما يجحت . 

ومن معوقات العلوم الإنسانية كذلك » أنها ما زالت إلى يومنا هذا 
تييح لنفسها أن تستخدم ألفاظاً ذاتية الدلالة » كالألفاظ الدالة على قبم ؛ 
أوالألفاظ المثيرة للوجدان » غير مكتفية بلغة العقل ؛ ها أيسر على علم 
النفس أن يستخدم صفات يصف بها أفراد الناس » من أمثال « سو ) 
و( شاد) أو قرت أمغال ( انبساطى ) و«اتطوانى ) ووعدوانى ») وغيرها : 
وكلها ألفاظ تحمل معها قيما مما يتعذر معه الدقة العلمية الموضوعية ؛ فهل 
؟ علوم الفزياء والكيمباء ظاهرة يصفونبها ب «وشادة» ؟ ان 
الطبيعة لا تعرف الشواذ . فلكل ظاهرة فى الطبيعة قانونها الذى تندرج 
نحته الظاهرة ؛ إن الفرد الإاسانى الذى نسميه شاذا لتخلفه العقلى عن 
أترأنه أو لاختلااف سلوكه عن سلوك الكثرة الغالبة من جيرانه ىق حد 
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ذاته ظاهرة توضع للبحث والتحليل والتقنين » فاذا لم تجدها منطوية نحت 
القوانين الى تشمل ساثر الناس + فاك طا قوانيما الى تفسرها ؟ ولن ينفتح 
طريق التقدم المنبجى أمام العلوم اللإنسانية إلا إذا فرقنا تفرقة حادة بين 
تفسير الظواهر كا تقع » بالقوانين التى تمكننا من التنبؤ بمسار تلك 
الظواهر : وبين القع الأخلاقية أو ا الية ؛ ولا يعنى ذلك أن حياة الناس 
الستقل عرق بن سرع لقي . ؛الكن لكل من الخانيين مهمته الى يؤديها : 
فبالدراسة العلمية الصحيحة ١‏ نفهم ) أ قور الواقع ك) هى واقعة . م 
نتعلم كيف ينبغى أن اتعللة حالا . 

ومن العوامل البّى لازمت العلوم الاإنسانية ا فادت إلى تخلفها دون 
العلوم الطبيعية » إقحامها لفكرة « الغايات المثلى » فى ميادين بحا ؟ فى 
«السياسة وق الاقتصاد وق الاجمّاع : ترانا نلتزم « مبادئ » نشكل سلوكنا 
على أساسها : ونعده خروجا على الموازين الكاملة للحياة الانشاتية ألا 
نسللك على غرار تللك المبادئ وما عليه ؟ وليس ى ذلك بأس » كن 
البأس كل البأس هودن الطريقة التى نفهم بها كلمة ٠‏ مبادئ » ( وأعنى 
حين يكون المحال محال تفكير علمى فى موقف معين ) إذ كثيراً ما يفوتنا 
المعنى الذى يساير التفكير العلمى ولا بعارضه 2 وهر أل « المبادئ ) 
فى العلوم الإنسانية هى من قبيل ها يسمى « بالفروض ) قى ميادين العلوم 
الطبيعية : فإذا كانت الفروض ى هذه الميادين تسقط إذا لم تفلح عند 
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التطبيق » فنستبدل بها فروضاً أخرى » إلى أن نقع على « الفرض » الذى 
يصح عند التطبيق » فنطلق عليه عندئك اسم ( نضا. ية ) علمية أو اسم 
« قانون » علمى » فهكذا 3 هم كلمة (عبادئ ) فى ف العلوم 
الإنسانية ؛ فهى جديرة بأن نتمسك بها طالما يثبت لنا أنها هى المؤدية بنا 
ألى حياة نريدها 55 ذا نيو أن / مبدأ ) ما من شأنه إذا ما استسسيكنا 
به فى سلوكنا أن يؤدى بنا إلى حياة متخلفة سيثة فقيرة مريضة متخبطة » 
تسدكك لآ بك مو الظبير للد بدا سراء. ع ومكقن إنقطأ فق هذا الصدد عو 
أن ننظر إلى ١‏ المبادئ » وكأنها من حقائق الكون الثابتة كشروق الشمس 
وغروبها وتوالى الفصول على مدار العام . 

تلاك هى امثلة من المعوقات التى ممسلك بالعلوم الإنسانية فلا تدعها 
طليقة السير على مناهج العام كا عرفتها العلوم الطبيعية البتى بلغت مبلغا من 
الدقة مجعلها عوذج يحتذى فما عداها من العلوم ؛ على ان ذلك لال.عنبغى 
أن ينسينا موقفا آخر يقفه فريق من فلاسفة العلم » إذ يقولون إن للعلوم 
الإنسائية ظروقاً خاصة تحول بينها وين اصطناع اللناهج العلمية/المعروفة 
فى علوم الطبيعة منها أن الاطراد ى الحياة الإنسانية أقل ظهوراً من 
الاطراد فى ظواهر الطبيعة » فلئن كانت ظواهر الطبيعة تقع على أنماط 
يمكن إدراكها واستخراج القوانين العلمية التى تحكلها - إلنض أعراها البشر 
وشعوبهم لايطرد سيرها على مثل هذا المنوال المتجائس »© ونا نلنه من 
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بحث ء وقيّا يشاءون فى معاملهم ؛ وأما الظواهر الانسانية فكثيراً ما تنفرد 
بالحدوث مرة واحدة ثم لا تعود ولا هى تما يمكن إعادته ؛ لكن الرد على 
اعتراضات كهذه هو ها أسيلقيا ذكره » وهو أن الفروق بين المحالين اما 
هى - عند التحليل - فروق فى درجة التركيب ٠‏ لا فروق ى طبائع 
الأعير كانا . 


بقولون كذلك فبا يقولونه » اعتذاراً عن عدم اتام امنيج العلمى 
الطبيعى فى ميادين العلوم الإنسانية » إن للإنسان إرادة حرة يمكنه بها أن 
يغير المسار السببى للأشياء » فكيف نتصور بعد ذلك أنه هو نفسه خخاضع 
للروابط السببية ؛ وان التجارب التى جريها فى المعامل على اماد والنبات 
وايران .+ خال أن نجرى مثلها عل الأتسات : بوأئه ل عبعب إزاء ذلك 
ه أنه نجد قوانين العلوم الطبيعية عامة ومطلقة لا تتغير بتغير المكان والزمان ؛ 
تغيأما!الإنسان فحتى::لو ضبطنا قوانين سلوكه »فإنما نضبطهاق محال حضارة 
بعينها » وعصر معين » ومجتمع معين » بحيث لا نستطيع التوسع ى 
تطبيقها لتشمل العالمين جميعاً فى كل مكان وى كل عصر من الزمان » 
و يقرلون يفنا إن الذى ساعد العلوم الطبيعية على التقدم والدقة » هو 
الأجهزة: القياسية الى عن طريقها يمكن تحويل المدركات إلى أرقاء وصيغ 
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رياضية » وأن ذلك كله مستحيل بالنسبة إلى الإنسان . 

قن تره عل ذلك كلد يعبارة مرجرة : تقيل أنه اكا فت أن أن 
الحياة الإنسانية ما يتعذر إخضاعه للمنهج العلمى الطبيعى » فليكن له 
محال غير محال العلم + وأما أن نعترف منذ البداية بانه'أمر مستحيل؛ ثم 
تحضى مع ذللك فى الظن بانه « علم ) اجتاع و( علم ‏ نفيس. و « علم ) 
| سياسة » فتناقض مرفوض ؛ على أن الذى يوهم المعترضين بالاختللاف 
الحوهرى بين الحياة الانسانية والظواهر الطبيعية ( ولاحظ جيدا أننا هنا 
نقتصر فقط من الحياة الإنسانية على ما يمكن إخضاعه للعل » معترفين 
ان ثمة جوائب أخرى فى تلك الحياة لا ندعى لما مثل ذلك + بل ولا 
نريده لها ) أقول إن الذى يوهم المعترضين بوجود فروق جوهرية بين 
اجالين » هو أنهم ينظرون إلى الإنسان من ناحية مضمونه الشعورى أو 
الكيانى » على حين أن العلر - فى اخياة الإنسانية وق ظواعر الطبيعة حلق 
السواء - انما ينصب اساسا على « العلاقات » اليّى تربط الاطراف بعضها 
ببعض ؛ وهذه العلاقات ابيا كانت » ممكنة الْقياس إذا أوجدنا ها 
الأجهزة التى تقيسها » ومنثم فهى مما يمكن أن يصاغ فى دالات 
رياضية تمكننا من التنبؤ بما سوف يقع قبل وقوعه » إذا ما توافرت له 
ظروف معينة » بل تمكننا من إبحاد ما نريد إيحاده من لوضاع: إنسانية 
ما دمنا قد عرفنا قوانينها ؛ والا فكيف يمكن بغير ذلك أن بُدّعى باننا 
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نضع خطة علمية تسير علبها حياتنا - فى الإنتاج أو فى التعلم أو ى 
غيرهما ‏ مدى عدد من السنين نحددة ؟ 


١ 


5 - العلم وعحل م لايكى 


وأعود إلى ما بدأت به ؛ وهو أن حياة الانسان متعددة الجوانب 
متشعبة اليوط ؛ هى كالقصر ذى الغرف الكثيرة والأبهاء الفسيحة » كثير 
الأبواب والنوافذ ؛ فكل باب يؤدى بك إلى غير ما يؤدى إليه الباب 
الآخر + وكل ناقلّة اتطل متا عل مقلهك غير الأشهد الذى ترآة من النافدة 
الأشرى 0؛ هذا أمر ف -ياة الآنسان غير سكير ؛ لكا ف هذه 
الصفحات اقبي :وق أنفستا على غرفة واحدة من القصر » وعلى نافدة 
واحلة من تراقدّه واس واحة من أبوآية 4 آما القرفة الولحدة الي قضمرنا 
ألفسةا عليبا هنا فهى غرفة العلم ؛ وأما النافذة التّى فتحناها دون سائر 
النوافذ فهى تلك الت تطل على الواقع الخارجى الذى يمكن حسابه 
بالأرقام » وأما الباب الذى يدخلنا إلى تلك الغرفة لنطل منها على ذلك 
المشهد » فهو المنبج العلمى الذى ذكرنا من أسسه أطرافاً موجزة . 

ونقول ذلك تحذيراً لمن يهم بسؤالنا - وهنالك من القراء من سوف 
يفعلون ذلك برغم كل تخدير - هل تريد برحلتك القصيرة هذه ق 
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فيافين التفكير العلمى أن سقط هن انضاب كائنات لاسبيل ال 
شهودها بالإبصار ولا إلى سمعها بالآذان ؟ وهل تريد العام والتفكير على 
اسسه » أن يبسط جناحيه العريضين ليشمل فيا يشمله حقائق هو عاجز 
بإزائها » كالحب والكراهية » والشجاعة والحبن » والرحمة والقسوة ؟ هل 
يستطيع العلم أن يفسر لنا كيف تبدع العبقرية حين تبدع ؟ كيف يتركب 
لموسيقار العظيم بحيث ينظم ما لا يستطيع سواه أن ينظمه ؟ هل يمكن 
العا أن يدلنا ' آين بقع الفرق فى التكوين الحسدى ين المعرى وشيكسبير 
من جهة وعامة الناس من جهة اخرى ؟ إذا كانت مقومات العالم هى 
الذرات البِى يريد العلم أن يحسب مقاديرها ليضعها فى دالات رياضية ؛ 
فايد. عسانا أن نضع قعالم كهذا ععالى كاطخرية وللساواة » وين نضع 
المثل العليا التى يصبو الإنسان إلى تحقيقها ؟ يقول أنصار المابج العلمى إنه 
لا بد من صياغة القوانين البّى تتبح لنا أن نتنبا ما سوف يقع فى الظروف 
المعينة » وأن تتيح لنا إيحاد مانريد إيجاده بعد أن لم يكن » أفيكون معنى 
ذلك أنه لا جديد يضاف إلى الإنسان ؤإلى العالم مما يستحيل اليوم أن نتنبا 
به على أساس ما قد كان ؟ ثم هل ضباقت رحاب الكون ورحاب الحياة 
بحيث لا يمكن النظر إليها على حقيقتها إلا من زاوية واحدة هى زاوية 
العلم ومنبجه ؟ أكل شىء عندك هو العقل ومنطقه والرياضمة. ولغتها ؟ اين 


إذن تريد أن تضع حدس المتصوفة ونحات الشعراء ؟ وماذا انت قائل فى 
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شروب فن الوجدآق يلطرب ما مواد + خون أن يروخ ااماعنة السبل 
لإخراجها فى لفظ علمى مرتب ومفهوم على غرار ما يريدنا منيج العلم أن . 
نفهم وأن نرتب ؟ 
هذه كلها أسئلة واردة » أسبق بها القارئ قبل أن يفجانى بها بعد 
قراءة هذه الصفحات ؛ هى أسئلة أسبق بها لأقول بملء الفم إن العم 
غرفة واحدة ذات باس واحد ونافذة واحدة » من قصر تعددت وه 
الغرف والأبواب والنوافذ » لكننا هنا مطالبون بالحديث عن العلم دون 
سائر الحوانب ؛ إننا هنا كالسائرق مدينة يببحث عن سلعة يريد شراءها . 
فسأل عن الطريق إلى مكان عرضها ثم وقف هناك لينظر ويفحص وبجرى 
عملية الشراء » فهل يجوز لقائل أن يوجه إليه اللوم : كيف سعيت هذا 
لسعى كله لتشترى قبضة من الفوم والعدس » مع أن هنالك دكاكين تبيع 
الذهتٍ والفضة واللؤلو والمرجان ؟ كيف تؤثر هذا الطعام المتواضع وأمامك 
لوم الضأن والبقر والدجاج والسمك ؟ . . . تم حد كلها سم 30 
فخ السيق + كم اسرسسفل: قل خرج من الدا رناحكا ع: شىء واحد طلب 
إليه أن يبتاعه : وهو تلك القبضة المتواضعة من الفوم والعدس ! 
وتلك حى الخال ق. هذه الصفحات ؛ لقد أردثا بها ضرباً واحدا من 
انب -الإدراك: » هو الادراك العلمى ؛ ونوعاً واحداً من الكائنات » 
هو الكائنات التّى يمكن إخضاعها إلى المشاهد والتجارب ٠»‏ لنصوغ عنها 
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الفسيح وق حاة لاف 1 عفد ابابا هو ما جكت 
لتختاره موضوعاً للنظر ؛ لكنك فى اللحظة التى تفرغ فيها من اختيارك 
للنظر العلمى ومنبجه ؛: 1 يسرع عن جطالله بعاء الانه أن للدا. كم 
يأر ؛ اذا كان اختيارك هوآن تعلم كيف تتركب البيئة الطبيعية الى تعيش 
ف 5 وكيف يتب 7 قُ جنبانا ومتاثرا بجوافزها يوادم لك 
0 إلى غايتك إلا المعرفة العلمية وإلا المبج الذى دلت تجارب العلماء 
على مدى عصور طويلة على انه هو المنهبج المؤدى إلى المعرفة العلمية 
الصحيحة والدقيقة . . والى لعلى علم بان الانسان كثيرا ما يضيق نفسا 
بهذا العالم بكل ما فيه » فيأخذ فى القاس عالم غيره » يصوره لنفسه 
بود آنه شعرا. أوقة أوتصويرا أو غير ذلاك من سيل + وعتدثد لق هو 
. نحاجة إلى «علم ) بقدر ما هو بحاجة إلى خيال وإبداع ؛ أما إذا باوج - 
أن بعيش فى العالم الواقع بالفعل ؛ وأ يعامل “الى على سائئرة .هذا 
الواقع نفسه » فلا بديل أسأنبه يومئد عن العام ومرجه ؛ انك ق حماة 
الخال والاوهام 3 تعم معملك قْ جوفك 4 وتطهو طعامفك المامول عل 
هواك » غير متقيد بما هو هنالك على وجه الأرض غق ونيلتتو”ونحيوان 
ومعادن » لكنك فى تعاملك مع الواقع الفعلى مضطر أن تفنع. معملك 
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خارج بدنك » وأن تطهو الطعام ثم هو نابت فى الأرض » أو سابع 2 
الماء أو السماء . 

ولكز حتى الواهم وهو يتوهم ٠‏ والفنان وهو يبدع فنونه » لوأراد 
- لسبب ما - أن ٠‏ يعلم » كيف يعمل هذا الوهم العجيب ف نفسه » أو 
ان « يعلى » كين يتم للفتان إبداعه من شعر وموسيق + فلا بد له ساعتئد 
من اللجوء إلى رجل العلم وصاحب المابج العلمى ليحلل له هذا الذى 
بحدث ى ذاته . 

العلم نجه برسم لنا الصورة الدقيقة لما هنالك ٠»‏ ولما كان وما سوف 
يكون » ولنا بعد ذلك أن تكن لاتسن الموقف الذى نرضاه » من 
يدرى ؟ قد تكون نازعا بروحك إلى تصوف بغض النظر عا كان وما هو 
كات اوسوف يكو ؛ لتنصرف بقلبك إلى مدارج أخرى ؛ أو قد ترى 
الصورة التّى رسمها العلم لما هو واقع فتراها انت هما لا يتفق مع مبادئ 
خلقية تريد أن تحافظ عليها ؛ كأن يعطيك العلم صورة صحيحة عن 
الذرة وتركيبها وطريقة اتفجيرها ليترك لك بعد ذلك اختيار الموقف الذى 
تقفه إزاءها . . . كل ذلك لايننى أن يكون للعلم طريقته لمن أراد ؛ 
والدعاة إلى اصطناع العلم فى حياة الناس ! اما يقصرون دعوتهم تلك على 
ما بصلح للعلم وطريقته » وأما ما لا يصلح من سائر الجوانب » شموكول 
أمره إلى وسائل أخرى غير منكورة . 
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ليس الإنسان عقلا كله » بل هو مزيج من عقل ولا عقل 
-كالوجدانات والرغبات والشهوات - ولكل من العقّل واللاعقل أهميته . 
ولاعيب فى أن يكون الانسان هذا وذاك معاً » لكن العيب هوفى اللذلط 
بينبها » لأنك إذا أذنت للجوانب اللاعقلية أن تتسلل إلى ميدان العقل » 
فقد فسد هو وفسدت هى » وضاع الإنسان ممزقاً فما ليس يجديه ؛ 
وجب السب أن ثيل سبدما الخلط على خطورته شائعاً بيننا شيوعاً يسترعى 
النظر » فا قد قصد به إلى حياة الوجدان » يحاول بعضنا أن يقحمه ى 
منطق العقل ‏ أى أن يقحمه فى ميدان العلم ؛ ساسيا بأق بذالك تقر يق 
له وتعظم وتابيد » مع ان ذلك ان دل على شىء فاتما يدل على ان 
ماسب غاولة كيقة غير وائق قى كقاة رجداته + فأراد أت سحث لد 
عن دعامة من خارجه لثلا: يسقط وينهار. 

ولنجعل خاتمة حديئنا هذا » القول بأن غاية الغايات التّى ينشدها 
إنساق ته نيز أهقد حى أن يكون كاثنا سر ١‏ وله الخحرية 
لنفسية إنما يوصل إليها عن الطريقين كلهما : العلم والوجدان ؛ فبالعلم 
نعرف قوانين الظواهر الطبيعية فنمسك بزمامها لتكون طوع ما نريده 
منها ؛ إننا بالعلم تحطم قيود المكان والزمان المفروضة علينا بيحكم الفطرة ؛ 
فإذاا كانت القطرة تقضى عل الساقين أن تنسكا سرع معينة + وإذا 
كانت الفطرة تقضى على صوت الحديث الا يبلغ إلا إلى مدى قصير 


ص ح كتب س حا أثر وتاريخة على الفيس بوك 
١‏ 51 

بقاس بالأمتار» وإذا كانت فطرة الحسد كله تقضى بأن ينجذب نحو 
الأرض لا يجاوز غلافها فإننا بإلجامنا لقوانين الطبيعة نطير » ونبلغ صوتنا 
أقاصى الأرض » ونخرج من قيد الأرض وجذبها ؛ إننا بالعلم نزرع 
الصحراء » ونغير محرى النهر » وننزل المطر ونقاوم المرض » فنفك ببذه 
القدرات وأمثاها القيود التى تشدنا إلى مكان بعيئه وق حدود فترة زمنية 
معلومة هى أعارنا المسرفة فى قصرها إذا نسبناها إلى الخلود الذى نسعى 
إليه . 

وبالوجدان نفك قيوداً أخرى لنتحرر ؛ فالتسامى فوق حدود الأنانية 
الضيقة ) والترفع اذا شاءت عز يمتنا - عن قيود الحاجة كالصوم ين 
عن الطعام والشراب » والإنفاق فى سبيل الخير العام ٠‏ وما إلى ذلك من 
نواح ى حياتنا نبتدى فيها بوحى من إيماننا » كل ذلك ضروب من 
الحرية تحققها لنا نوازع أخرى ى قلوبنا غير نوازع العقل ومنبجه . 

والحرية بشقيها : ما يتحقق منها عن طريق العلم بقوانين الطبيعة 
وقوانين السلوك الإنسالى » وما يتحقق منها عن طريق الوجدان والإيمان , 
أقول إن تلك الحرية بشقيها » لعلها هى الأمانة التى عرضت على 
السموات والأرض والحبال ٠‏ فأين أن بحملنها » وأشفقن منها » وحملها 
اللإنسائ , 
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صدر من هذه السلسلة : 
١‏ - طعام الفم والروح والعقل 
؟ ح الفضاء ومستقبل الانسان 
م- شريعة الله وشريعة الإنسان 
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الممتشار على ممنصور 


د , محمد رشّاد العلوى 
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